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تتم الصالحات حمداً طیباً مباركاً فیه الحمد الله الذي بنعمه 
. فبفضل وجوده وكرمه تتم صالح الأعمال. ونشكره على نعمه

  :أما بعد

نتقدم بجزیل الشكر والامتنان لأستاذتنا الفاضلة، المشرفة 
على التوجیهات والنصائح التي قدمتها لنا " بحوص نوال"دكتورة 

نا هذا فبفضل مساعدتها وحسن إرشادها أتمم. طیلة بحثنا
  .العمل المتواضع

كما نتقدم بجزیل الشكر للوالدین الكریمین جزیل الشكر على 
لنا صفبفضل االله وبفضل وجودهما و . دعمهما المادي والمعنوي
ولهذا نتقدم بأسمى عبارات الحب . إلى ما نحن علیه الیوم

  .والشكر والتقدیر لهما

هذا  وكذلك نشكر كل من ساعدنا من قریب أو بعید في إنجاز
  .شكراً جزیلاً وبارك االله فیكم. البحث

 شــــكر وعـــــرفان
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حَّت وسهرت من أجلي،  التي كانت سندي وسبب ـــ إلى التي ضَ
.أمي الحبیبة حفظك االله وأطال عمرك وشفاك. نجاحي في هذه الحیاة  

. ـــ إلى أبي الحبیب، الذي عمل وسهر وتحمَّل أعباء الحیاة من أجلنا
.حفظك االله ورعاك وأطال عمرك إن شاء االله  

.ـــ إلى أعز إنسان على قلبي، شكراً على وجودك بجانبي  
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  :دمةــــــــــقـــــــم

بسم االله الرحمن الرحیم والصلاة والسلام على أشرف المرسلین، محمد صلى االله علیه     
  .وسلم وعلى آله وصحبه أجمعین

تعد الروایة من الأجناس الأدبیة النثریة التي عرفها الغرب في العصر الحدیث،      
ة انتشاراً واستطاعت أن تثبت وجودها في الساحة الأدبیة، فهي من أكثر الأجناس الأدبی

لمقدرتها على انعكاس الواقع، فهي تعبر عن حیاة الإنسان في شتى الظروف والقضایا 
لذلك جذبت إلیها العدید من النقاد والدارسین ... الاجتماعیة، السیاسیة، الاقتصادیة، الدینیة

نقد وحظیت باهتمام القراء من مختلف الأجناس ومستویاتهم الثقافیة والإیدیولوجیة، وأغرت ال
  .    الأدبي بالنظر إلیها قراءةً وتحلیلاً وتأویلاً 

     ، وقد اختلفت المناهج النقدیة في كیفیة قراءة النصوص الأدبیة عامةً والروائیة خاصةً
ومن أبرز هذه المناهج التي نالت شغف الدارسین والنقاد الغرب والعرب نجد المنهج 

والذي یعد . ونة الأخیرة على الساحة النقدیةوالذي استطاع أن یفرض نفسه في الآ. السیمیائي
أحد المناهج النسقیة التي أهملت العوامل الخارجیة المحیطة بالنص واهتمت بالسیاقات 

والفیلسوف " دي سوسیر"یعود ظهوره إلى العالم اللغوي . الداخلیة أثناء تحلیلها للنص الأدبي
  . لرمز اللغوي داخل النص الأدبيوهو منهج یهتم بدراسة العلامة وا ،"بیرس"الأمریكي 

" أجاثا كریستي"للكاتبة الشهیرة " جریمة في قطار الشرق"وقد وقع اختیارنا على روایة     
وقد حاولنا . لإعجابنا الشدید بأسلوبها في سرد أحداث روایاتها) ملكة الروایة البولیسیة(

ُ دراستنا ب ن نوِ َ ع ، فهذا ما جعلنا نُ جریمة في "سة سیمیائیة في روایة درا"مقاربتها سیمیائیاً
ــ (حاولنا فیها تحلیل أهم المكونات السردیة ". أجاثا كریستي"ل" قطار الشرق العنوان ـ

  .تحلیلاً سیمیائیاً ) الشخصیات ـــ المكان ـــ الزمن
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ومن الأسباب التي كانت دافع اختیارنا لهذا الموضوع أسباب ذاتیة وأخرى موضوعیة     
  :  والتي حفزتنا للعمل بجد نذكر منها

.                                        ورغبتنا في العمل علیه. ـــ تطابقه مع تخصصنا  
.      الشیق في سرد أحداث روایاتها وبأسلوبها" أجاثا كریستي"ـــ إعجابنا الشدید بالروائیة   
ـــ میلنا إلى التعرف على خطوات المنهج السیمیائي وما مدى فعالیته في تحلیل النصوص   

.                                                                                 الروائیة
".جریمة في قطار الشرق" ـــ قلة الدراسات حول النموذج الذي اخترناه روایة    

  : وكنقطة انطلاق لبحثنا حاولنا طرح الإشكالیة التالیة

ـــ ما هي الآلیات التي تستخدمها السیمیائیة لتحلیل الروایة؟1  

ـــ ما الذي تكتشفه السیمیائیة أثناء تحلیلها للعمل الأدبي؟2  

؟"الشرقجریمة في قطار "ـــ هل تستطیع السیمیائیة فك رموز روایة 3  

  :وللإجابة على هذه التساؤلات قسمنا بحثنا إلى    

) الماهیة والأصول(القراءة السیمیائیة : عنوناه ب المدخلف. مدخل وفصلین وخاتمة     
اعتمدنا فیه على المنهج التاریخي من أجل محاولة تأریخ لعلم ـــالسیمیائیةـــ كالعلم القائم 

السیمیاء لغةً واصطلاحاً عند الغرب و عند العرب، ثم بذاته، حیث تطرقنا فیه إلى تعریف 
  .حاولنا التطرق إلى أصولها، ثم عرجنا إلى أهم اتجاهاتها

تطرقنا فیه إلى تعریف الروایة لغةً  ـمفاهیم حول الروایةـ: عنوناه بالفصل الأول أما      
، ثم حاولنا الإلمام بجمیع أنواعها، وبما أن الروایة التي اخترناها هي روایة  واصطلاحاً
بولیسیة؛ فتطرقنا إلى تعریف الروایة البولیسیة لغةً واصطلاحاً وأهم أنواعها والعناصر التي 

  .تبنى علیها
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فهو فصل تطبیقي حاولنا فیه تطبیق المنهج السیمیائي على الروایة،  الفصل الثانيأما    
حاولنا فیه عرض ملخص " جریمة في قطار الشرق"دراسة سیمیائیة لروایة : "وعنوناه ب

سیمیائیة العنوان، وسیمیائیة الغلاف، وسیمیائیة : للروایة ثم حللنا أهم مكوناتها السردیة وهي
واختتمنا بحثنا في الأخیر بخاتمة احتوت . الشخصیات، وسیمیائیة المكان، وسیمیائیة الزمن

وضعنا فیه السیرة وأضفنا في الأخیر ملحق صغیر . على أهم النتائج التي توصلنا إلیها
  .         بالإضافة إلى صورتها وصورة لغلاف الروایة. الذاتیة للروائیة أجاثا كریستي وأهم مؤلفاتها

وقد كان لقراءة العدید من الكتب الأدبیة عامةً والسیمیائیة خاصةً الفضل في وضع      
: ومن هذه الكتب نذكر. خطة لهذا البحث وبمثابة سند قوي في إنتاج هذا العمل الذي أیدیكم

، عبد المالك "مناهج النقد الأدبي"، یوسف وغلیسي "معجم السیمیائیات"فیصل الأحمر 
تحلیل "، محمد بوعزة "الروایة البولیسیة"، عبد القادر شرشار "في نظریة الروایة"مرتاض 

  ".النص السردي

هت البحث منذ بدایته ولا یفوتني في هذا المقام ذكر بعض الصعوبات والعوائق التي واج    
والتي تتلخص كلها في صعوبة المنهج السیمیائي، وتوسع موضوع السیمیائیة وعدم تمكننا 

وعلى الحصول على المراجع، صعوبةت من كل الجوانب، بالإضافة إلى الإلمام بالمعلوما من
                                              .رغم من ذلك حاولنا مواجهتها من أجل الخروج بهذا العمل 

تمكنا من الوقوف على  وأن نكون قد وفقنا في عرض موضوعنا  نتمنىوفي الأخیر     
  .اد على إجراءات المنهج السیمیائيبالاعتم التي یحتویها النص المدروس بعض الدلالات
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نهایة هذا العرض إلى أن نذكر أنَّ هذا البحث نتیجة جهد مبذول فإن ولا یسعنا في     
ن أخطأنا فمن . أصبنا فهو توفیق من االله عز وجل وحسن إرشاد المشرف ورضا الوالدین ٕ وا

  .جهلنا وقلة تدبیرنا

  

      
 

  

  

 

 

 

 

  



 

 

  

  

  تعریف السیمیاء. 1

  سیمیاء لغة 1.1

  سیمیاء إصطلاحاً  2.1

  أصول السیمیاء.2

  إتجاھات السیمیائیة المعاصرة.3

  

القراءة السیمیائیة: تمھید   
)الماھیة ، الأصول(    
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 :تعریف السیمیاء -1

 : السیمیاء لغة .1.1

ّ السیمیاء تعني العلامة وهي مشتقة من الفعل ": جاء في لسان العرب لابن منظور أن

یمیاء . ، وهي على صورة فعلى)سام الذي هو مقلوب وسم( ّ یمة والس ّ ویقولون السومة والس

م العلامة على الشاة  ومة بالضّ ّ والسیماء، وهي العلامة التي یعرف بها الخیر من الشر، والس

ومن هذا القول  1".التي علیها السیما: ا السیم وقیل الخیل الموسومة هيوفي الحرب، وجمعه

ّ السیمیاء هي العلامة   .نستنتج أن

 .وردت لفظة السیمیاء في القرآن الكریم في ستة مواضع

 - ، )29(الفتح  - ، )30(محمد  -، )48. 46(الأعراف  -، )12. 72(البقرة  -

حمن  ّ اریات  -، )41(الر  ).34. 33(الذّ

وردت كذلك لفظة السیمیاء في الحدیث النبوي الشریف في قول الرسول صلى االله  -

مین: [علیه وسلم : ، وقال صلى االله علیه وسلم]إنّ الله فرسانا من أهل السماء مسومین أي معلّ

ّ الملائكة قد سومت[  . أي اعلموا لكم علامة بها بعضكم] صوموا فإن

غوي للسیمیائی - هاجاء أیضا في المفهوم اللّ ة، : "ات في معجم روبیر أنّ ة للأدلّ ّ ة عام نظریّ

ها(...)[وسیرها داخل الفكر  وفي (...) وسیرها في المجتمع. نظریة للأدلة والمعنى] كما أنّ

                                                             
      . 308ص ،)وسم(، مادة 07، مج 1963، 1ابن منظور، لسان العرب، دار الصادر، بیروت، لبنان، ط - 1
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وهذا یعني  1..."استعمال الأدلة والرموز ىعلم النفس تظهر الوظیفة السیمیائیة في القدرة عل

ّ السیمیائیات نظریة للأدلة والمعن یفیة سیرها داخل الفكر والمجتمع، وتكمن وظیفتها وك ىأن

 .استعمال الأدلة والرموز ىفي القدرة عل

سیمیولوجیا، سیمیاء، علم الرموز، : تعددت واختلفت المصطلحات لعلم السیمیاء إلى -

ة الإشارة ة، نظریّ  ...علم العلامات، العلاماتیّ

تأتي من الأصل "نجد معظم الدراسات اللغویة عند الغرب تقول أنّ كلمة سیمیولوجیا  -

والذي نجده مستعملا . الذي یعني الخطاب logosالذي یعني العلامة و semionالیوناني 

علم الأحیاء وبامتداد أكبر كلمة  Biologieعلم الاجتماع و Sociologie: في كلمات مثل

Logos 2"علم العلامات: بح تعریف السیمیولوجیا على النّحو الآتيفیص... تعني العلم.  

نا نجد أشهر مصطلحین هما - : رغم تعدد المصطلحات لهذا العلم، إلا أنّ

"Sémiologie "الفرنسي و"semiotics "فالأوروبیون یفضلون سیمیولوجیا . "الإنجلیزي

ا الأمریكیون فیفضلون الس ّ   3"".بیرس"یمیوطیقا نسبة إلى التزاما منهم بالتسمیة السوسیریة، أم

ّ الأوروبیون یفضلون السیمیولوجیا نسبة إلى العالم  دو "نخلص من هذا القول أن

ا الأمریكیون یفضلون السیمیوطیقا نسبة إلى "سوسیر ّ   .بیرس"، أم

                                                             
  .12، ص2010، 1فیصل الأحمر، معجم السیمیائیات، منشورات الاختلاف العربیة للعلوم ناشرون، الجزائر، ط - 1
  .09، ص1994، 2محمد نظیف، إفریقیا الشرق، المغرب، ط.توسان برنار، ماهي السیمیولوجیا، ت - 2
  .10ص ،2003 ،1مصر، ط عصام خلف كامل، الاتجاه السیمیولوجي ونقد الشعر، دار فرحة، - 3
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ّ التعریف المعجمي یقارب كثیرا التعریف الاصطلاحي، وسوف نرى هذا  - ویلاحظ أن

 .يمن خلال التعریف الاصطلاح

  :السیمیاء اصطلاحا -1-2

 ّ ة الحدیثة نجد أن قدیّ یمیاء، ففي الدّراسات النّ ّ دت التّعریفات لمصطلح الس تعدّ

ّ المصطلحات التي یصعب على كلّ باحث أن یعطي مفهوما لها یمیولوجیا من أهم ّ   .الس

ّ العالم  ته دراسة حیاة" دو سوسیر"نجد أن ّ  هو من بشّرنا بهذا العلم، الذي ستكون مهم

ها لتقارب بهذا مع الكتابة ومع الأبجدیة الصم والبكم،  نّ ٕ العلامات، التّي تعبّر عن الأفكار، وا

ة  باقة، ومع العلامات العسكریّ ة، ومع صیغ اللّ مزیّ ّ نا لنستطیع أن (...)ومع الشّعائر الر نّ ٕ ، وا

ة  ر علما یدرس حیاة العلامات في قلب الحیاة الاجتماعیة، وانه العلاماتیّ ّ ه ...)(نتصو نّ ٕ ، وا

ّ القوانین تحكمها ن العلامات، وأي ّ ّ  1".سیعلمنا مما تتكو " دو سوسیر"نجد في هذا القول أن

اها بالمجتمع فیها نستطیع أن ندرس حیاة العلامات  أعطى تعریفا شاملا للسیمیائیة رابطا إیّ

  .والقوانین التي نحكمها

                                                             
  .13حمر، معجم السیمیائیات، صالأفیصل المرجع السابق،  - 1
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ّ یقول عن هذا العل" شارل بیرس"ونجد أیضا الأمریكي      لیس المنطق بمفهومه : "م أن

 شكلیة ، أو نظریةالعام إلاّ اسما آخر للسیمیوطیقا، والسیمیوطیقا نظریة شبه ضروریة

ّ   1".للعلامات   .قد ربط علم السیمیاء بالمنطق" بیرس"نجد في هذا القول أن

ُ : "فیقول" أمبرتو ایكو"نجد أحد أوسع التعریفات عند  عنى السیمیاء بكل ما یمكن ت

ّ السیمیاء تهتم بالإشارة وما تحتویه من علامة 2".اره إشارةاعتب   . أي أن

ا  ّ علم جدید مستقل تماما عن : "قد أعطى رأیه عن هذا العلم فیقول" جولیان غریماس"أم

علم  -أي السیمیاء–الأسلاف البعیدین، وهم علوم الأمهات ذات الجذور الضاربة فالقدم فهي 

الذي نظر إلیها مبكرا ونشأ هذا العلم في ) بیرس(و) سوسیردو (جدید، وهي مرتّبة أساسا بـ 

وهذا في (...) ، وكذلك في روسیا )هیالمسیف(و) جاكسون(فرنسا اعتمادا على أعمال 

ومن هذا نستخلص أن علم السیمیاء علم جدید مستقل عن العلوم القدیمة ارتبط  3".الستینات

  ).بیرس(و) دو سوسیر(ظهوره بالفیلسوفین 

                                                             
، )ط.د(الجزائر،  ،مالك، السیمیائیة أصولها وقواعدها، مراجعة وتقدیم عز الدین مناصرة، منشورات الاختلاف بن رشید - 1

 . 31، ص2002
، نقلا 28، ص2008، 1طلال وهبة، مركز الدراسات الوحدة العربیة، بیروت، ط. لر، أسس السیمیاء، تنددانیال تشا - 2

 ,Umbertoeco, atheary of semiotics in semiotics (Bloomington indiama university, press: عن
1976, P.7)  

  .14، ص2005الجزائر، السیمیائیة الشعریة، جمعیة الإمتاع والمؤانسة،  فیصل الأحمر، - 3
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العلم الذي یدرس العلامات، وبهذا عرفها كل من : "ائیة في نظر الغرب هيفالسیمی

  1)".جوزیف راي دوبوف(و) جون دوبوا(، )جولیا كریستیفا(و) غریماس(و) تودروف(

یمیائیة هي علم جدید یدرس حیاة العلامات داخل  - ّ ّ الس وفي الأخیر نخلص إلى أن

 .مةفموضوع السیمیائیة هو العلا. الحیاة الاجتماعیة

ّ السیمیاء قد وردت عن الكثیر من العلماء، فعند  ا عند العرب، فنجد أن ّ ) ابن خلدون(أم

مة لعلم الأسرار الحروف یقول فیه"نجده  المعروف بالسیمیا تقل وضعه : یقدم فصلا في مقدّ

في جنوحهم إلى كشف (...) الطلمسات إلیه في إصلاح أهل التصرف من غلاة المتصوفة 

، ومراغمتهم التي تنزل الوجود وأنّ صبائغ (...)ور الخوارق على أیدیهم حجاب الحسن، ظه

ّ ابن خلدون في قوله هذا قد  2".الحروف وأسرارها ساریة في الأكوان على هذا النظام إن

  .تحدّث عن الجانب الغیبي والسحري لعلم السیمیاء

الأنظمة هي العلم الذي یدرس : "عرف السیمیائیات بقوله) صلاح فضل(نجد أیضا 

ة الة، وكیفیة هذه الأدلّ إنّ صلاح فضل في هذا التّعریف  3".الرمزیة في كل الإشارات الدّ

  .یضع شرطا للإشارات أن تكون ذات دلالة

                                                             
  .18ص ،عصام خلف كامل، الاتجاه السیمیولوجي ونقد الشعرالمرجع السابق،  - 1
  .29رشید بن مالك، السیمیائیة أصولها وقواعدها، ص ،سابقالمرجع ال - 2
  .20عصام خلف كامل، الاتجاه السیمیولوجي ونقد الشعر، ص ،سابقالمرجع ال - 3
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هي دراسة لكل مظاهر ": یربط السیمیائیة بالثقافة فیقول) سعید علواش(كذلك نجد 

افتراض الثقافة كأنظمة علامات الثقافة، كما لو كانت أنظمة للعلامة؛ اعتمادا على مظاهر 

قافة عبارة عن أنظمة للعلامة، ) سعید علواش(یقول  1".في الواقع ّ الثّ في هذا القول أن

قافة، بافتراضها أنظمة علامات في الواقع   .فالسیمیائیة إذا دراسة لمظاهر هذه الثّ

ا الدكتور  ّ حث في ذلك العلم الذي یب: "یعرف السیمیولوجیا هي) محمد السرغیني(أم

مضمون هذا القول هو أن  2".أنظمة العلامات أیا كان مصدرها لغویا أو سننیا أو مؤشریا

  .السیمیولوجیا دراسة في أنظمة العلامات 

ه لا یختلف مفهوم السیمیائیة عند لعرب عن ما قدمه الغرب،  ویتضح مما سبق أنّ

  .علم یدرس العلامة ومهما تعددت المفاهیم یتفق جمیع الباحثین العرب أن السیمیائیة

 :أصول السیمیاء -2

ظهر المنهج السیمیائي في الغرب مع عالم سویسري دوسوسیر الذي طوره  -3

  .الفلاسفة آخرین

  :أصول قراءة السیمیائیة عند الغرب 1.2

                                                             
  .20ص ،، الاتجاه السیمیولوجي ونقد الشعرعصام خلف كامل ،مرجع سابق - 1
  .19المرجع نفسه، ص - 2
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إدراك المفهوم الإغریقي للحد  -حتما–یستدعي "، )sémiotique(إن القول بمصطلح 

)sémion ( الذي یحیل على)) ممیزةسمة) ((marque distinctive( أثر ،)trace( ،

، علامة منقوشة )preuve(، دلیل )signe précurseur(، علامة منذرة )indice(قرینة 

، تمثیل تشكیلي )empreinte(، بصمة )signe grave ou écrite(أو مكتوبة 

)figuration((..("1.  

الموضوع المفترض لعلم جدید، نشأ بین "هي ) اللغویة وغیر اللغویة(هذا العلامات 

حینا ) sémiotique: السیمیائیة(نهایات القرن التاسع عشر وبدایات القرن العشرین، یسم 

حینا آخر، بإسهام أوروبي وأمریكي مشترك، وفي فترتین ) sémiologie: السیمیولوجیا(و

ا، عل یدي العالم اللغوي السویسري فیردینان دو سو   F.De Saussure/سیرمتزامنتین نسبیّ

-1899( C.S.Peirce، والفیلسوف الأمریكي شارلز سندر بیرس )1913- 1857(

1914("2.  

فقد صار لزاما على أي باحث في تاریخ هذي الحقل المعرفي أن یستعید شهادة میلاد 

ة، مبشّرا  ّ السیمیولوجیا من إشارة دو سوسیر الرائدة التي أوردها في محاضراته الألسنیة العام

غة نسق من العلامات، یعبّر عن : ((علم جدید لا تشكل الألسنیة ذاتها إلا جزءا منهب ّ اللّ إن

                                                             
  .93، ص2007، 1طجسور للنشر والتوزیع، الجزائر،  وسف وغیلسي، مناهج النقد الأدبي،ی - 1
  .93المرجع نفسه، ص - 2
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مزیة، وأشكال المجاملة  ّ أفكار، ومنه فهي مشابهة للكتابة، وأبجدیة الصم والبكم والطقوس الر

  .الخ...والإشارات العسكریة،

الاجتماعیة، قد  أن نتصور علما یدس حیاة العلامات في كنف الحیاة -إذن–یمكننا 

یه السیمیولوجیا  ّ ، سنسم ّ فس العام ذن من علم النّ ٕ فس الاجتماعي، وا –یشكل قسما من علم النّ

sémiologie - ) ة التي یمكن أن ) signe/ ، بمعنى علامةséméoionمن الكلمة الإغریقیّ

ّ الألسنة لیست إلاّ ق... تنبئنا بما تتكون منه العلامات، والقوانین التي تحكمها سما من هذا إن

ّ الذي ستغدو القوانین التي یكتشفها قابلة للتطبیق على الألسنیة، وهكذا ستجد هذه  العلم العام

ة من خلال هذا )). الأخیرة نفسها مرتبطة بمجال دقیق التحدید ضمن مجموع الوقائع البشریّ

غة جزء من العلامات فهي تعبر عن الص ّ اللّ ّ قول دو سوسیر بأن م والبكم القول نستنتج بأن

ّ هذا العلم یمكن أن یدرس الحی ّ بأن ة وغیرها ویقر ة وكذلك والإشارات العسكریّ اة الاجتماعیّ

فس   .وهذا العلم هو السیمیولوجیا، علم النّ

ّ ما " السوسیریة"أشهر من نقض هذه المتراجحة "رولان بارت هو إنَّ  التي تفترض أن

ّ العلامات الغیریة عن )) الألسقي) déborde(سیمیولوجي یتجاوز ((هو  قناعة منه بأن

)objectaux( ا، أي قبل أن تصبح تحدّث عنها لغویّ ُ تها ما لم ی غویة لا تكتمل هویّ ، غیر اللّ

ة  ة (، وراح ینقل تلك المتراجحة إلى الشكل العكسي الجدید )verbaux(علامات لفظیّ الألسنیّ

دا ذلك أفضل تجسید في كتابه ) السیمیولوجیا > ّ الذي محضه لدراسة ) موضةنظام ال(مجس



 )ول ــــــــــیة ، الأصـــــــاهــالم( ة ــــــــــمائیـــــــــــسیــــــــــــراءة الــــــــــــالق: د ـــــــــمهیـــــــــت

 
9 

ه تجاوز لا لغویة هذه  علم الأزیاء والأناقة وما في حكم ذلك من علامات غیر لغویة، إلاّ أنّ

  .1"العلامات

ّ مؤسسة سیمیولوجیة أن تتجاهل ذلك، ربما یجب إذن أن نعكس صیاغة "لا ف یمكن لأي

 ّ ةدو سوسیر، وأن نقرر أن   .2"السیمیولوجیا جزء من الألسنیّ

ّ اللغة وحدها لا تكفي بل یجب لفظها أي إذن  رولان بارت عارض سوسیر ویقول بأن

ة ونقل هذه النّظریة في كتابه نظام الموضة غویّ ة وغیر اللّ   .نطقها، لكي تصبح علامات اللغویّ

ذا كان سوسیر  ٕ ما یوجد(بلغة تصوریة، تستشرف علما  الفقرة السابقة"یتحدّث في وا ) !ربّ

أ بمیلاده  ّ وضرورة وجوده، تدلنا علیها هیمنة صیغ فعل المستقبل، في ذلك السیاق وتتنب

ه )تحدیدا 1910سنة (التاریخي  ّ ذلك لا یعني الإعدام اطلاعه على صنیع ندّ " بیرس"، فإن

في الولایات المتحدة الأمریكیة، حیث یكون قد مارس فعلا ما كان دو سوسیر یدعو إلیه، 

ن لم یختلف أثرا متماسكا یمكن  ٕ الباحث من الخروج بحوصلة تامة لمذهبه في هذا العلم وا

وهو سر عدم معرفة سوسیر له، منضافا إلى التباعد المكاني وعسر الحال الثقافة (

  .3"...)آنذاك

                                                             
  . 94المرجع السابق، یوسف وغلیسي ، مناهج النقد الأدبي، ص - 1
  .95ص یوسف وغیسلي، مناهج النقد الأدبي، المرجع السابق، : ینظر - 2
  .95ص المرجع نفسه،  - 3



 )ول ــــــــــیة ، الأصـــــــاهــالم( ة ــــــــــمائیـــــــــــسیــــــــــــراءة الــــــــــــالق: د ـــــــــمهیـــــــــت

 
10 

في الولایات المتحدة الأمریكیة وضع ما دعا إلیه سوسیر رغم " بیرس"بمعنى ذلك  -

 .البعد المكاني

ّ معظم السیمیائیین یقرون  - بفضله العلمي علیهم، ویتلخص هذا الفضل في قول إلاّ أن

نحن مدینون لشارل ساندرس بورس بالاستخدام الحدیث لمصطلح ((...": جولیا كریستیفا

ها ...صارت السیمیائیة اختصاصا مستقلا حقیقة((، ومع هذا الفیلسوف ))السیمیائیات ، إنّ

یات أو الأخلاقیات أو ، في الریاض))بالنّسبة إلیه إطار مرجعي یضم كل دراسة أخرى

فس أو تاریخ  وتیات أو الكیمیاء أو التّشریح أو الاقتصاد أو علم النّ الماورائیات أو الصّ

 -قرینة(، لقد أغرق كل هذه العلوم في فضاء علامي فسیح یرتدّ إلى تقسیم ثلاثي ...العلوم

مة أخرى، قد لا إلى علا -عبرها–تتفرع عنه تثلیثات متلاحقة تتحول العلامة ) رمز -أیقونة

 ."1تحیل إلا على نفسها، قد بلغ مجموع تحدیده ستة وستین نوعا من العلامات

 ّ ّ المصطلح قد  -البتة–احتفاء الباحثین بهذین القطبین السیمیائیین لا ینفي "بید أن أن

) sémiotiké(في سیاقات علمیة مقاربة، فقد استعمل أفلاطون مصطلح  -قبلهما–استعمل 

بمعنى تعلم القراءة والكتابة، في اتساق مع الفلسفة أو ) grammatiké(لح إلى جانب مصط

ّ السیمیوطیقا الیونانیة لم یكن هدفها إلاّ تصنیف علامات الفكر ((فن التفكیر  ویبدو أن

  .2"))لتوجیهها في منطق فلسفي شامل
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بة بمعنى ذلك أنّ مصطلح السیمیاء قد استعمل في الفكر الیوناني ویعني بذلك الكتا

  .والقراءة

ثم یختفي هذا المصطلح قرونا طویلة، لیعود مع الفیلسوف الإنجلیزي جون لوك 

)J.Locke) (1632-1704 ( الذي استعمل مصطلح)sémiotiké ( في حدود سنة

  .بدلالات متشابهة لاستعماله الأفلاطوني 1960

من سنة ، ابتداء )sémiologieوأحیانا ( « séméiologie »استعمل مصطلح "مثلما 

) symptômes(الدراسة النسقیة لأعراض ((، ضمن المجال الطبي، بمعنى 1752

تجمعهما شعبة طبیة واحدة، ) symptomatologie(مرادفا لمصطلح آخر )) المرضیة

ه علم الأعراض المرضیة الذي لا  تستدل على الأمراض بأعراضها البادیة منها والخفیة، إنّ

  .1"العربیة والعالمیةظم معاهد الطب یزال یحیا في مع

د مصطلح السیمیاء عند الفیلسوف  - م، وقد صنّف في 1690سنة " جون لوك"تعدّ

 .المجال الطبي

 "بنیفیست"و "یلسسلیف"جهود لاحقة قدمها  تتضافر هذه الجهود المتقدمة مع"

مشكلة تیارات ... "إیكو"و "لوتمان"و "غریماس"و "كریستیفا"و "بارت"و "مونان"و "تروبتسكوي"و
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التي تقدم نفسها علما شمولیا " سیمیائیة متمایزة، ومتعایشة ضمن هذه الإمبراطوریة العلامة

  .1"مرتبطة بقوانینه المركزیة" لمیةفیدرالیات ع"یتسلط على سائر العلوم ویحكمها بوصفها 

، حیث ولم تقف السیمیائیة عند حدودها العلمیة، بل تجاوزتها إلى الرسائل المنهجیة

، إلى منهج قائم بذاته، إذ )عادة(تحولت من علم، موضوعه العلامة ومنهجه التحلیل البنیوي 

م ) نظام الموضة(یستوقفنا مثل هذا التحول الطریف في كتاب  لرولان بارت الذي یقدّ

ه " موضوع" ة(بحثه على أنّ ا منهجه)التّحلیل البنیوي لأزیاء النسویّ ّ فمستوحى من علم " ، أم

  .! مات العامالعلا

غریماس . ج.التي تولى أ" (الجمعیة الدولیة للسیمیائیة"، تتأسّس 1969وفي سنة 

ة ّ ، )semiotica(وتعقد مؤتمرات وملتقیات من حولها وتصدر مجلة فصلیة ) أمانتها العام

  .2"وتنشئ فرق بحث تابعة لها

، یصدر قاموسان سیمیائیان متخصصان، أحدهما لجوزیت راي 1979وفي سنة  -

–، والآخر وهو أعقد وأضخم في المادة والمعالجة )Lexique sémiotique(دوبوف 

 sémiotique dictionnaire raisonné de la(  لجولیان غریماس وجوزیف كورتاس

théorie du langage ( استعصى على الباحثین العرب حتى أن یترجموا عنوانه بصیغة

 .موحدة
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  :العربأصول قراءة السیمیائیة عند  -2.2

یعد المنهج السیمیائي من المناهج النقدیة المعاصرة ظهر في الغرب على ید عالم  -

فردینا ند دي سوسیر وقد انتقل إلى الوطن العربي عن طریق الترجمات المصطلح : سویسري

وتعریبه من السیمیاء إلى علم الدلالة لدى كثیر من الباحثین في مجامع اللغة العربیة 

 .وغیرها

فهرعت الدراسات "لت السیمیائیة إلى الوطن العربي، في وقت متأخر نسبیا وقد انتق

رابطة السییائیین "على غرار (إلیها تترى وعقدت لها ملتقیات، وأسست لها جمعیات 

ت ") الجزائریین ة لسانیة"على غرار مجلة (ومجلاّ ، )1987-المغربیة" دراسات سیمیائیة أدبیّ

صة  فعل التهامي الراجي الهاشمي، ورشید بن مالك، كما (ومخضت لها قوامیس متخصّ

ة وآدابها، ومنهجا )وسعید بن كراد غة العربیّ ، وصارت مادة من مواد الدراسة في أقسام اللّ

ینتجه كثیر من النقاد العرب المعاصرین، كمحمد مفتاح ومحمد الماكري وأنور المرتجي 

ك مرتاض وعبد القادر فیدوح وعبد وقاسم المقداد وعبد االله الغذامي وصلاح فضل وعبد المل

الحمید بورایو وحسین نصري ورشید بن مالك وسعید بوطاجین ومحمد الناصر 

  .1....."العجیمي

                                                             
  .98یوسف وغیلسي، مناهج النقد الأدبي، صالمرجع السابق،  - 1



 )ول ــــــــــیة ، الأصـــــــاهــالم( ة ــــــــــمائیـــــــــــسیــــــــــــراءة الــــــــــــالق: د ـــــــــمهیـــــــــت

 
14 

ومع الجهاز الإصلاحي المكثف والمعقد الذي تقدمه آلیات الدراسة السیمیائیة، تزاد 

لى هذه أزمة المصطلح النقدي العربي حدة، بالشكل الذي سنوضحه من خلال الوقف ع

  "1."العائلة المصطلحیة التي ینتظمها الحقل السیمیائي

م  نیع، حین قدّ في –لقد سبقنا الباحث الدكتور عبد االله بو خلخال إلى مثل هذا الصّ

صة مة، أحصى خلالها ما یقارب عشرین  -إحدى الملتقیات السیمیائیة المتخصّ ورقة وجیزة قیّ

قم ّ كافیا له كي یرفع عقیرته ناعیا على الجهات  ترجمة لهذین المصطلحین، وكان ذلكم الر

إنّ ضعف التّنسیق هو : ((...المتخصصة انغلاقها على ذاتها ومنادیا بالتنسیق والتوحد

قافیة المختلفة ة والثّ زة بین هذه الجهات والمؤسسات العلمیّ ومیل معظمهم إلى ... العلامة الممیّ

ة ومخالفة جهود الآخرین   )).الفردیّ

ضافة ما جد من ترجمات فهالنا هذا الركام  -ناه–وقد سعینا  ٕ إلى تدارك ما فاته وا

السیمیائیات، السیمائیات، : أمام مفهومین أجنبیین متلاصقینالاصطلاحي العربي المكدّس 

السیمیائیة، السیمائیة، السیمیوتیة، السیمات، السیامة، السماتیة، السیمیاء، علم السیمیاء، 

السامیولوجیا، علم السیمانتیك، علم السیمیولوجیا، السیمیوطیقا، السیمیوتیكا، السیمیولوجیا، 

موز، الرمزیة، علم الدلالة، علم لدّلالات، الدلائلیة، الدّلائلیات، علم  ّ السیمیوتیكیة، علم الر

ة فظیّ ة، علم الدّلالة اللّ ا في مواجهة  .2"الدّلائل، علم الأدلّ ستّة وثلاثون مصطلحا عربیّ
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ا أي أنّ مصطلح هما واضحا نسبیّ ین اثنین یعبّران عن مفهومین متداخلین لكنّ ین أجنبیّ

ة  ت إلى الوطن العربي وهذه التّرجمات الستّ والثلاثون هي لانتق) 2=2(المعادلة الغربیّ

  .1"بعض أعراضه

ّ الأمر " ة لینعكس على المفاهیم  -دوما–ومن المؤسف أن یتجاوز الحدود الاصطلاحیّ

على أن  - زمن طویلا–الذي درجنا " علم الدّلالة"س أدلّ على ذلك من مصطلح بالسلب، ولی

ولا یزال اختصاصا ) Sémantique ،semantics(نجعله مقابلا حمیما للمصطلح الأجنبي 

ه عاد لیظهر بمظهر جدید  ة، إلاّ أنّ مقابلا لمفهوم (لغویا شائعا في مختلف الجامعات العربیّ

ة ) ! لسیمنتیكا كما كانآخر هو السیمیوتیكا ولیس ا في عدد قلیل من الكتابات العربیّ

ل  ّ ما یتحم المعاصرة، فتتداخل الاختصاصات وتسود الفوضى ویلتبس الأمر على القارئ، وربّ

ه طلع على القارئ العربي هعادل فاخوري بعض هذ بكتاب  -1985سنة -الوزر، لأنّ

ه جعل  اء یجتزئون بعنوانه عنوانه له، ح" علم الدّلالة"سیمیائي مهم، لكنّ ّ ّ كثیر من القر یث إن

 ّ دراسة مقارنة مع –علم الدّلالة عند العرب (الكبیر، ولا ینتبهون إلى عنوانه الفرعي الخفي

ة .2.)"السیمیاء الحدیثة ولعلّ هذه الإشكالیة أن تستمدّ بعض جذورها من المفاهیم الغربیّ

ة( ة في فرنسا نفسها تخلط ) الفرنسیّ ّ ، على نحو ما یؤكده بین المفهومینذاتها، فالعام

: یقصد المترجم) [دلالة(الخطاب الصحفي یخلط دائما بین مصطلحي " :برناتوسان
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Sémantique [علم العلامات(و (Sémiologie وفي بعض الأحیان لا ندرك الاختلافات ،

ّ الاختلاف بسیط ّ : الموجودة بین المصطلحین، إلاّ أن ] !كذا[یهدف " علم العلامات"نعلم أن

غات " الدّلالة"دراسة العلاقات بین الدلالات والمدلولات،  ّ إلاّ بالمدلولات ودلالات اللّ لا تهتم

  .1....))"ومختلف أشكال التّعبیر والتّواصل

 36ترجمه إلى " السیمیاء"إذن هكذا ترجم الدكتور عبد االله بو خلخال مصطلح 

  .مصطلح

ّ المفهوم وا ینحصر في " علم الدّلالة"ضح، إذ یعني أنّ وعلى ركاكة هذه التّرجمة، فإن

غوي(دراسة المدلولات  ّ )أو المحتوى اللّ غویة وغیر –بالعلامة " السیمیائیة"، بینما تهتم اللّ

غویة ّ مدرسة باري ). شكل المحتوى(في تعالق دوالها ومدلولاتها، مع التركیز على  -اللّ ثم إن

، تاریخ صدور الكتاب 1966لمیلادها بسنة  تؤرخ) والسیمیائیة الفرنسیة عامة(السیمیائیة 

ائد لجولیان غریماس الذي لم یجعل السیمیائیة عنوانا له، بل  ّ ، هو "علم الدّلالة"السیمیائي الر

سه الفرنسي "علم الدلالة البیوي"كتاب  ّ ، كما أراد أن یعید الاعتبار لهذا العلم البالي، الذي أس

علم الأصوات ومكملا له، وتكییفه المنهجي مع مقابلا ل 1883سنة ) M. Bréal" (بریال"

ة الجدیدة، كما قال عند صدیقه  ل كتاب في ) ((J.C. Coquet(المعطیات الألسنیّ ّ یعتبر أو

  .2))السیمیائیة الألسنیة
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عند غریماس الذي جعل " 1966"إذن مدرسة باریس السیمیائیة تصدر إلى میلادها 

  .له" علم الدّلالة الینیوي"كتاب 

ة، وقد قادنا الفضول إلى معرفة المصیر  من غیر أن یصبح عند العرب المعاصریّ

وتمحیض هذا " علم الدّلالة"، بعد تجریده من مقابلة )Sémantique(العربي لمصطلح 

علم "عند عبد الكریم حي وسمیرة بن عمو، و" علم المعنى"المقابل ثانیة للسیمیوتیكا، فألفینا 

في " علم المعاني"عند المسدي، و" الدّلالیة"یر الحجازي وعند سم" علم المعنى" "الدلالات

سانیات د لمصطلحات اللّ ها تلبس (، وعند مبارك مبارك )المعجم الموحّ وهي ترجمة شائكة لأنّ

ة،  هذا العلم الغربي الجدید بلبوس عام عربي قدیم یشكل أحد الأقسام الثلاثة للبلاغة العربیّ

  .1)! مان والمكان والموضوعدون مراعاة الفوارق بینهما في الز 

عند عبد الكریم حي " علم معنى"و" علم الدّلالة"إلى ) sémantique(مصطلح  ترجم -

 .وعلم الدلالات عند سمیر الحجازي كل هذه الترجمات عند العرب المعاصرین

تارة " علم السیمیاء"تارة و" علم الدلالاتیة"عبد العزیز بنعبد االله یصطنع "مثلما ألفینا 

ة بالقاهرة یثبّت مصطلحا إشكالیا آخر هو  .2"أخرى غة العربیّ " السیمیة"وجدنا مجمع اللّ

ه قد قرر سنة  ّ هذا المصطلح رغم أنّ وهذه . (لا أحد أخذ به هم، إلاّ أنّ 1962والمؤسف أن

غوي وتدیر ظهرها للبع قاء اللّ غویة التي تحرص على النّ  دإحدى مشكلات المجامع اللّ
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ّ هذا المصطلح یلتبس بصیغة النسبة إلى مصطلح سیمیائي ، ومن جهة )التداولي ثانیة فإن

ة السیمیائیین العرب ) sème(آخر  ّ ب المألوف عند عام ّ = التحیلیل السیمي (في شكله المعر

l’analyse sémique ( المجمعي"الذي یتداخل مع نتیجة الاقتراح) "التحلیل السیمي :

l’analyse sémantique ما إلى ص طلحات أخرى تحیل عن علوم فرعیة تنتمي وحین تقدّ

) sémasiographie(و) sémasiologie(إلى العائلة الدلالیة الواحدة من طراز 

ل من هذه )sématologie(و ّ ، اصطدمنا بخلیط اصطلاحي لا یكاد ینتهي، فالمصطلح الأو

لثلاثة الذي یعني بتطور دلالات الألفاظ إذ یدرس الدلالات ا -مثلا–المصطلحات الثلاثة 

ال و    .1"احد، وهو احد أقسام علم الدّلالةالمختلفة للدّ

علم "یترجم مصطلح السیمیاء إلى  "عبد العزیز بنعبد االله" نجدكذلك عند العرب 

ر سنة " علم سیماء"و" الدلالاتیة ّ ة بالقاهرة یقر غة العربیّ ة أخرى نضف إلى ذلك مجمع اللّ ّ مر

  ".السمیة"م مصطلح 1962

ا  ّ  système(التي أوردها سمیر مجازي في سیاق ترجمته لمصطلح ) السیماطیقا("أم

séméotique (بـ)وهي عبارة ... «فیبدو من قوله في ذات السیاق ) نسق سیماطیقي

ه حاول أن یجري »سیمانطیقیة ، وقد كفانا الدكتور "السیمانطیقا"على نسق " السیماطیقا"، أنّ

ها حین ب" السیماطیقا"المسدي شر هذه  على غایة من الهجنة في أصواتها «نیتها الصوتیة بأنّ
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ا » ومقاطعها ّ ة وعلم الدّلائل" (الدّلائلیة"وأم ات وعلم الأدلّ فتشیع ..) وما یتبعها من دلائلیّ

ّ أحدهم وهو الدكتور التهامي  ة إلى درجة أن بصورة حصریة في بعض الكتابات المغربیّ

ف قاموسا سی"وقد . 1"الراجي الهاشمي ة(میائیا بعنوان ألّ –وقبله كان  1985-) معجم الدّلائلیّ

عین لمصطلح  -ولا یزال ة"محمد البكري من أشدّ المتشیّ الذي اقترحه منذ نهایة " الدّلائلیّ

فظ أنّه متجانس مع دال ومدلول ودلیل وتدلال « - كما یقول(السبعینات  ومیزة هذا اللّ

)sémiosis] (! [ته   .2"بالنسبة للفظ سیمیاء كما هو الحال... فضلا عن جدّ

ّ الدلیل ) signe= دلیل(یشمئز باحث بحجم عبد الملك مرتاض من معادلة  بدعوى أن

ذن من  ٕ ة(غالبا ما ینصرف إلى معنى قریب من البرهان، وا في صغتها المنسوبة إلى ) الدّلائلیّ

  .الجمع

ة  في ) لةدلا -دلّ (ولسبب آخر یشاطره المسدي الرأي، بل الرفض لكلّ مشتقّات مادّ

ّ «المجال السیمیائي، التي  سان في غیر موطنه لأن ت مصطلحا من مصطلحات علوم اللّ أحلّ

ست لعلوم معنى ّ   .»مادة الدّلالة بمشتقاتها قد تكر

ة الباحثین في هذا الحقل المعرفي، غالبا ما یستیمون إلى مصطلحات  ّ ّ عام ذلك أن

التي ترتد كلها إلى الثلاثیة المعجمیة ) ...السیمیائیة والسیمایة والسیمیاء وعلم السیمیاء(

بمعنى العلو والرفعة أو (السمو والاسم : حیث تتیح لنا الأولى) وسم(، )سوم(، )سما(العربیة 
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والثانیة السومة والسیمة والسیما والسیمى ). التسمیة/التنویه والتوضیح والتعریف بالعلامة

بمعنى ... (لسمة والوسم والوسام والمیسمالعلامة والثالثة ا: بمعنى(والسیمیا والسیمسیاء 

  .1)الأثر

 قدو ) سوم، وسمو  ،سما(من مادة المعجمیة العربیة  "السیمیائیة"إذن لقد اشتقّت لفظة 

  .دلت على العلامة

اسخة قرآنا  ّ ة الر ة في الاستعمالات التراثیّ وتعزز هذه النوى المعجمیة بسیاقاتها الدلالیّ

َ {وحدیثا، وفي مثل قوله تعالى  ین رِفِ ْ س ُ م لْ بِّكَ لِ َ دَ ر ْ ن ةً عِ َ م وَّ َ س ُ ینٍ م ْ طِ ن ةً مِ َ ار جَ اریات[} حِ ] 34: الذّ

مة  َ {: وقوله) بیاض وحمرة(بمعنى معلّ ین مِ وَّ َ س ُ ةِ م ئِكَ َ لا َ َ الم ن أي معلمین ] 25: آل عمران[} مِ

ْ {: بعلامات وقوله م اهُ َ یم سِ ْ بِ م ُ رِفُه ْ الخیر والشر أي علاماتهم التي یعرف بها ] 273: البقرة[}تَع

ودِ {: وقوله ْ أَثَرِ السُّجُ ن ْ مِ م هِ وهِ جُ ُ ْ فِي و م اهُ َ یم نورانیة تغشى (أي علامات وآثار ] 29: الفتح[} سِ

  )...وجوههم

مین: (وجاء في الأثر ّ ماء مسو ّ ّ الله فرسانا من أهل الس : أي معلمین وفي الحدیث) إن

موا، أي اعملوا لك ّ ّ الملائكة قد سو م علامة یعرف بها بعضكم بعضا، قال یوم بدر سوموا فإن

  .2سیماهم التّحلیق، أي علاماتهم«: وفي حدیث الخوارج
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مین، (لقد وردت كلمة السیمیاء في مواضع مختلف من القرآن الكریم  ّ مة، مسو ّ مسو

ت على علامات والإشارات) بسیماهم ها دلّ   .وكلّ

ت على وهي دلّ ) سوموا، بسیماهم(وكذلك وردت في الحدیث في صیاغة مختلفة 

  .إشارات وعلامات

إحیاء هذا المصطلح العربي كما یبدو عند رشید بن مالك على سبیل المثال، وفي 

الوقت ذاته هو الذي رهب آخرین من استفادته خشیة اختلاط هذا العلم الحدیث بالفراسة 

ة، بحیث استعاضوا عن السیمیائیة وعلم السیمیا ة القدیمة، وخرفات المعارف السحریّ ء العربیّ

فاع عنها  بالسیمیولوجیا والسیمیوطیقا وما شاكلهما من الصیغ المعربة التي استمات في الدّ

هذا الأخیر الذي أومأ إلى فارق بسیط  ،...بد االله الغذاني، ومحمد عنانيصلاح فضل وع

ّ بعض الباحثین قد حاولوا أن  بین السیمیولوجیا والسیمیوطیقا، دون أن یعتد به بحیث إن

قا بینهما مثل محاولة قصر السیمیولوجیا على العلم النّظري، وجعل السیمیوذیقا یفرضوا فرو 

  .1...تنصرف إلى تطبیقات هذا العلم

ّ المنهج  من خلال هذا المطلب الذي هو أصول قراءة السیمیائیة عند العرب نستنتج بأن

السیمیائي عند العرب كان عن طریق ترجمات المصطلح لدى الغرب بحیث اهتموا العرب 
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ه قد استعمل  في القرآن الكریم والحدیث ومعاجم العربیة " مصطلح السیمیاء"المعاصرین به لأنّ

ات ولكن في الأغلب دلّ هذا المصطلح على علامةوعن طریق الملتقیا   .ت وجمعیّ

 :اتّجاهات السیمیائیة المعاصرةــ 4

ر السیمیائیة وتشعب الأبحاث عنها سواء من حیث التنظیر أو التطبیق  ّ نظرا لتطو

د المنطلقات الا ة اتّجاهات، فنجد أغلب . ستمولوجیة لعلمائهابوتعدّ ّع إلى عدّ فقد أخذت تتفر

ارسین  ّ ثلاث اتجاهات وهيالدّ سیمیاء التّواصل، سیمیاء الدّلالة، سیمیاء : جعلوا للسیمیاء أهم

قافة   .الثّ

لا ّ   : سیمیاء التّواصل: أو

 ّ ة لسیمیولوجیا التّواصل كانت على "نجد معظم الباحثین یؤكّدون على أن الولادة الفعلیّ

مونان وأندریه ومارتیني بریتو و "، یؤكّد أصحاب هذا الاتّجاه كلّ من 1»إیریك بویسنس«ید 

ّ هذه الوظیفة بالألسنیة،  سان الأساس هي التّواصل، ولا تختص وبویسنس على أنّ وظیفة اللّ

ة سانیّ لها الأنواع الأخرى غیر اللّ ما توجد أیضا في البنیات السیمیائیة التي تشكّ نّ ٕ ّ  2".وا أي أن

ّ هذه الوظیفة  ة فقط، ولا تختص غة هي وظیفة تواصلیّ باللغة فقط بل أیضا وظیفة اللّ

موز ّ   .بالإشارات والر
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لیضعوا شروط لسیمیولوجیا التواصل من أبرزها ) دوسوسیر(وبعدها أتى أنصار 

ة" م، وأن یعترفیجب توفّر القصد في ا"إذ " القصدیّ سالة بهذا م لتّبلیغ لدى المتكلّ ّ تلقّي الر

ة التّواصل با 1".القصد ّ القصد أمر ضروري في عملیّ م، مع وجوب وهذا یعني أن لنّسبة للمتكلّ

ة التّبلیغ بطریقة صحیحة ّ عملیّ سالة بهذا القصد لكي تتم ّ ولعلّ اشتراطهم . اعتراف متلقّي الر

 ّ ن من ثلاثة عناصر"لتوفّر القصد راجع إلى أن ّ ال والمدلول، : العلامة عندهم تتكو الدّ

ة حاب هذا الاتّجاه نجد ى هذا الشرط الذي وضعوه أصلوبالإضافة إ  2".والوظیفة أو القصدیّ

هم یلمون على شرط آخر وهو  ّ "التّأثیر على الغیر"أنّ ة "، ذلك أن التّأثیر یعدّ وظیفة أساسیّ

ة التّواصل، ونعتقد السبب . 3"للكلام في حقل السیمیولوجیا إذا التّأثیر شرط لا بدّ منه في عملیّ

ّ التّأثیر حادث لا محالة حتى لو كان دون إرادة وذلك ر  اجع إلى طبیعة الوسائل التي في أن

لة في  الأمارات : الأمارات والمعنیات، ویمكن تقسیمها إلى ثلاث"یستخدمها الباحث والمتمثّ

ة  ة وهي وقائع ذات قصد مغایر للإشارة، تحمل إبلاغا طبیعیا وعفویا، والأمارات العفویّ العفویّ

ة للغ المغلوطة التي ترید أن تعمال شخص لهجات أخرى كاس ةتخفي الدّلالات التّواصلیّ

ة مثل إشارات المرورنل ة التي تهدف إلى تبلیغ إرسالیّ وهذا  4".حسبه أجنبیا، والأمارات القصدیّ
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ل في الأمارات والمعینات یعود حدوثها إلى طبیعة  ة التّأثیر على الغیر والتي تتمثّ فإنّ عملیّ

م   .الوسائل التي یستخدمها المتكلّ

عاته فنجد ولسیمیاء التواصل محوران  ّ أساسیان هما التّواصل والعلامة، ولكلّ محور تفر

ل في  ة "محور التّواصل ینقسم إلى تواصل لساني وغیر لساني؛ فالتواصل اللساني یتمثّ العملیّ

ق بذلك من آلیات مختلفة ّ بین البشر بواسطة الفكر الكلامي، وما یتعلّ ة التي تتم  1".التّواصلیّ

ا التّواصل الغیر لساني  ّ یه "أم ّ غات المعتادة ویقسمه إلى معاییر " بویسانس"فیسم لغات غیر اللّ

والمعیار . معیار الإشاریة النسقیة، وتتجلى حین تكون العلامات ثابتة كعلامات السیر: ثلاثة

رة  ة اللانسقیة وهي عكس الأولى أي حین تكون العلامات متغیّ الثاني هو معیار الإشاریّ

ّ یأت ة التي لمعنى مؤشرها علاقة كالملصقات الدعائیة، ثم ي المعیار الثالث وهو معیار الإشاریّ

ة بشكلها ح بویسنس المعاییر الثلاث التي تحقّق التّواصل  2".جوهریّ وفي هذا القول یوضّ

  .الغیر لساني

ّع إلى أربعة فروع الإشارة، : وهي: وفي هذا الاتّجاه نجد محور العلامة بدوره یتفر

  .المؤشّر، الأیقونة، الرمز
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ئة بالثورة، وأعراض المرض، لوهي أنواع كحمرة الأصیل، والإرهاصات ا :الإشارة منبّ

ّ ما یمیّز الإشارة كونها مدركة ظاهرة، وهي رهن  الة على حضور، وأهم والبصمات والأثار الدّ

ونفهم من هذه المواصفات التي . دإشارة الإنسان الذي یملك حقّ تعریفها وشرحها كما یری

هم یقصدون بها الأمارات غیر القصدیةیعطونها للإش   . ارة، أنّ

فه : المؤشّر ّ ة، هذا " برییطو"وقد عر ه العلامة التي هي بمثابة إشارة اصطناعیّ بأنّ

ة المالمؤشّر وهو یفصح عن فع ّ   .به، إلاّ حیث یوجد المتلقّي له نوطةل معنى لا یؤدي المهم

ف  وهو علامة تدلّ على شيء تجمعه إلى شيء آخر :یقونالأ ّ علاقة المماثلة، إذ یتعر

  .على الأنموذج الذي جعل الأیقون مقابلا به

مز ّ یابة من " موریس"وهو عند  :الر علامة العلامة، أي العلامة التي تنتج قصد النّ

غویة یصیر لها مدلولا آخر كالسلحفاة رمزا  ّ العلامة اللّ علامة أخرى مرادفة لها ومعنى ذلك أن

  1.للبطئ

ه یركّز على وظیفة التّواصل للغة وضرورة التّأثیر على ونستنتج في هذا ا لاتجاه  أنّ

ه غفل عن الهدف الأساسي للسیمیائیة وهو الوصول إلى عمق الدلالة في  الغیر، في حین أنّ

  .صلب الحیاة الاجتماعیة بأي شكل كان

                                                             
مدخل : عبد االله إبراهیم وآخرون، معرفة الآخر: ، نقلا عن89ل الأحمر، معجم السیمیائیات، صالمرجع السابق، فیص - 1

  .95- 94ص) النبیویة، السیمیائیة، التفكیكیة(إلى المناهج النقد الحدیثة 
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  : سیمیاء الدلالة: ثانیا

ل لقد جاء هذا الاتجاه كرد فعل على أصحاب سیمیولوجیا التو  ّ اصل، ولعلّ الرائد الأو

ّ » رولان بارت«لهذا الاتّجاه هو  اللسانیات ما هي "الذي قلب المقولة السویسریة التي ترى أن

د في كتابه  ّ السیمیولوجیا نفسها » درس السیمیولوجیا«إلاّ جزء من علم العلامات العام لیؤكّ أن

سانیات التي أصابها  هنا " بارت"نجد ف .1"التّفكك والتقوضاستمدّت مفاهیمها الإجرائیة من اللّ

ّ السیمیولوجیا كانت تأخذ كل م ة من اللسانیاتیقر بأن " رولان بارت"أولى  .فاهیمها الإجرائیّ

ه قلب أفكار  ة كبیرة باللغة لدرجة أنّ یؤكّد على أنّ "فهو . رأسا على عقب" دو سوسیر"أهمیّ

ة یعالج كلّ الشیفرات التي تمتلك بعدا اج ا لا مراء فیه "تماعیا حقیقیا حین یقول علم الأدلّ ّ ومم

ّ الأشیاء والصور، والسلوكات قد تدلّ بل وتدلّ بغزارة، لكن لا یمكن أن تفعل ذلك بكیفیة  أن

 ّ ة، إذ أن غة مستقلّ ّ كل ما هو غیر لساني كالصور مثلا  2".كلّ نظام دلائلي یمتزج باللّ أي أن

ة عنهامعنى معیّن لكن أن تكون بامت ىلها دلالة عل غة ولا تكون مستقلّ   .زاج مع اللّ

ها  لیل والأمارة، كما أنّ ز به سیمیاء الدّلالة هو رفضها للتمییز بین الدّ ّ ما تتمیّ ّ أهم إن

ة  غة واقعیّ ّ اللّ تؤكّد على ضرورة التّكفل باللغة عند كل دراسة لنظام الدّلائل وهذا باعتبار أن

                                                             
بي مختار ملاس، دلالة الأشیاء في الشعر العر : ، نقلا عن91معجم السیمیائیات، صفیصل الأحمر، ، المرجع السابق - 1

  .-عبد االله لبردوني نموذجا–الحدیث 
  .28رولان بارث، مبادئ في علم الدلالة، ص: ، نقلا عن91، صنفسهالمرجع  - 2
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ة ّ المعنى یتغیّر، ویحمل دلالات مختلفة وتعاملها للغة بهذه الطّریقة ر  1.اجتماعیّ اجع إلى أن

ك فیها ّ   .طبقا للبنیة الاجتماعیة التي یتحر

ة التّواصل  وعند أصحاب الدلالة لا یمكن أبدا الفصل بین أمارة لا تتوفّر على قصدیّ

م ة التي تتكلّ بقة الاجتماعیّ ر بالطّ نا نتعامل مع لغة تتأثّ ها، ودلالة تتوفّر على ذلك، بل نقول أنّ

لیل والأمارة هو المشكل الذي یثیره  حین » لویس جان كالفي«وصعوبة الفصل بین الدّ

هل یمكننا دائما الفصل الواضح بین هذا وذاك؟ الطربوش العالي والكاسكیتة، ": یتساءل قائلا

ّ بورجوازیا یمكنه  ة الذي یحمل أحدهما، غیر أن هم أمارتان على الحالة الاجتماعیّ لا شكّ أنّ

ونستنتج من الإشكال الذي  .2"تار كسكیتة بغرض توصیل شيء ما في لحظة ماأن یخ

ق بالباحث والتلقّي، لا نستطیع أبدا » جان كالفي«طرحه  ه من دون الإحاطة بكل ما یتعلّ أنّ

ة مدلولات  ال الواحد یدلّ على عدّ ّ الدّ نة، وهذا راجع إلى أن ف على دلالة الإشارة معیّ ّ التّعر

  .تلف طبقاتهتخضع للمجتمع بمخ

إنّ عناصر سیمیائیة الدّلالة التي أفاض بارت في بحثها، تتوزع على أربع ثنائیات 

  :مستقاة من الألسنیة البنیویة هي

                                                             
ة عن : ، نقلا عن92-91، صالسابق، فیصل الأحمر، معجم السیمیائیات المرجع - 1 دلیلة مرسلي، مفاهیم أولیّ

  .17، ص)صورة/نص(لسیمیولوجیا السیمیولوجیا، من كتاب دلیلة مرسلي وآخرون، مدخل إلى ا
  . 17ص....دلیلة مرسلي: ، نقلا عن92المرجع نفسه، ص - 2
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ر السویسري یرتبك " بارت"في هذا المستوى لاحظ  :اللغة والكلام -1 ّ أن التّصو

ق الأمر بالأنساق  سان عند سوسیر هو نتیجغكلما تعلّ سانیة، فاللّ ة للكلام، بینما في یر اللّ

سان"نجد  ،)إلخ... أو في أنساق التغذیة أو الأثاث أو السیارة(نسق اللباس مثلا  یتكون " اللّ

إلاّ أن یستهلك هذه القرارات ) الاستعمال(من مجموعة من القرارات، وما على الكلام أي 

 .1وینفّذها دون أن یصنعها

ال والمدلول -2 من مفهوم العلامة السوسیري،  "بارت"في هذا المستوى ینطلق : الدّ

ّ یضیف إلیه تفریعات هییلمسلیف  التي یعتبرها مفیدة في دراسة الأنساق الغیر ) مادة/شكل(ثم

ق الأمر بنسق ذي مدلولات منغرسة في محتویات أخرى غیر  لغویة خصوصا عندما یتعلّ

الة ذات الأصل الاه" بارت"ویقصد  .2محتوى نسقها الخاص على  يمالستعنا الأنساق الدّ

ى هذا . الذي یستعمله الإنسان منذ مراحله البدائیة" معطف الفرو: "سبیل المثال ّ ویسم

ها تستعمل وتدلّ في نفس الوقت» الوظائف، العلامات«الأنساق ب  د ما . وهذا لأنّ ّ فبمجر

ل كل استعمال إلى علامة لهذا الاستعمال نفسه، أي لذاته ّ معطف : یكون هناك مجتمع، یتحو

نة الفرو ی ة على حالة معیّ ه في نفس الوقت علامة دالّ حالة طقس، (قي من البرد والمطر، لكنّ

ة، وضع اقتصادي  ).الخ...حالة اجتماعیّ

                                                             
ر شامل، مكتبة المناهل، ،السیمیاء العامة وسیمیاء الأدب عبد الواحد لمرابط، - 1 ّ ، 2005، 1ط المغرب، من أجل تصو

  .68ص
  .68المرجع نفسه، ص - 2
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رات  :المركب والنسق -3 ّ وفي هذا المستوى أیضا یستحضر بارت كل من تصو

باس " سونبجاك"و" سوسیر" قها على أنساق اللّ والطّعام حول محوري التراكب والاستبدال، فیطبّ

 .والأثاث والمعمار

ل في مجموعة قطع  باس یتمثّ لا یمكن ارتدائها في وقت واحد وفي ) أجزاء(فنسق اللّ

ویؤدي تغییرها إلى تغیّر في  ،...)طاقیة، قلنسوة، قبعة: مثلا(نفس الموضع من الجسم 

ة بإمكان ل في مجموعة من عناصر لباسیّ ا مركب اللباس فیتمثّ ّ باسي، أم ها أن المعنى اللّ

  ).قبّعة+ قمیص+ سروال: مثلا(تجتمع في هندام واحد 

ّ اختیار واحد منها دون  ل في مجموعة من الأطعمة المختلفة یتم عام یتمثّ ونسق الطّ

ئیسي: مثلا(الآخر  ّ بق الر ا مركّب الطّعام فهو التّسلسل الواقعي للأطباق )أنواع الطّ ّ ، أم

ةنوع من الأطباق الاس(المختارة طیلة الوجبة  ئیسیة+ تهلالیّ ّ نوع من  +نوع من الأطباق الر

  ).أطباق التحلیة

ة لأثاث واحد  ل في مجموعة التّنویعات الأسلوبیّ أنواع خزانات : مثلا(ونسق الأثاث یتمثّ

وم ا مركب الأثاث فهو الوجود الآتي لقطاع الأثاث المختلفة في )الملابس، أنواع أسرة النّ ّ ، أم

  .1+...)طاولة+ خزانة+ مثلا سریر(مكان واحد 

                                                             
  .69السیمیاء العامة وسیمیاء الأدب، صالمرجع السابق، عبد الواحد لمرابط،  - 1
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ق  :التعیین والإیحاء -4 ّ حیث یدرس " الإیحاء/التّعیین"إلى ثنائیة " بارت"یتطر

ل شمل دالا ومدلولا : الأنساق الدلالیة المذكورة أعلاه وفق تمفصلین دلالیین ّ التمفصل الأو

ا التّمفصل الثاني  ّ وعلاقة دلالیة، لذلك فهو جانب تعییني یؤدي إلى دلالة مباشرة وواحدة، أم

ل بمجموعه دالا  ّ د عنها معا دلالة أخرى غیر مباشرة، أي فیتّخذ من الأو لمدلول آخر، لتتولّ

 دال                                           :     دلالة إیحائیة

  دلالة تعیینیة :                                                                     

  مدلول                              

  دلالة إیحائیة :                                                                    

مدلول                                                                                                                                                                 

رات، أن یعید بناء اشتغال الدّلالة في " بارت"اول لقد ح ّ من خلال كلّ هذه التّصو

سانیة قد تستوعب هذه الأنساق  سانیة، وذلك انطلاقا من توسیع المفاهیم اللّ الأنساق غیر اللّ

عها ّ   .في اختلافها وتنو
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ت حریصة على منحاها البنیوي " بارت"وتجدر الإشارة أیضا إلى أنّ سیمیاء  ظلّ

ة  .الصرف اخلیّ فرغم انفتاحها على مظاهر التّواصل الجماهیري بقیت مركّزة على الدّلالة الدّ

فسي أو التاریخي للعلامات   .1للأنساق دون الانجرار إلى التّحلیل الاجتماعي أو النّ

ّ العناصر الأربعة التي استندت علیها سیمیائیة الدّلالة هي  ونخلص في الأخیر إلى أن

ّ المبادئ التي ا ها عناصر جاءت لكي تختم مبادئ أهم ة السیمیائیة، لأنّ نبنت علیها النّظریّ

  .هذه الأخیرة، والتي تسعى إلى الكشف عن كلّ ما هو جدید

  :سیمیاء الثقافة: ثالثا

ه اتّجاه یجمع بین الاتّجاهین  ّ هذا الاتّجاه من الاتّجاهات السیمیائیة یمكن أن نقول أنّ إن

تّجاهات یرتبط أكثر بالجانب التّطبیقي، بینما السیمیولوجیا ترتبط وهذا النّوع من الا. السابقین

ّ كتباته ف على هذا الاتّجاه بالتّطرق إلى تاریخه وأهم ّ   .بالجانب النّظري، لهذا سنتعر

قافة یعود إلى فلسفة الأشكال الرمزیة عند  ّ منبع سیمیاء الثّ لى الفلسفة " كاسیریر"إن ٕ وا

ّ رواد هذا. الماركسیة ، "أوسبنسكي"، "إیفانوف"، "یوري لوتمان: "الاتّجاه لدینا ومن أهم

ن . ،"أمبرتو إیكو"، "لاندو"، "روسي"، "تودوروف" ّ ّ العلامة تتكو ویرى أصحاب هذا الاتّجاه أن

  .2المرجع -المدلول -المبنى: من ثلاث وحدات

                                                             
  .70ص ،المرجع السابق، عبد الواحد لمرابط، السیمیاء العامة وسیمیاء الأدب - 1
  .97المرجع السابق، فیصل الأحمر، معجم السیمیائیات، ص - 2
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ضوعات على اعتبار الظواهر الثقافیة مو " مبارك حنون"تنطلق سیمیاء الثقافة كما یقول 

  .1تواصلیة وأنساقا دلالیة، والثقافة عبارة عن إسناد وظیفة الأشیاء الطبیعیة وتسمیتها وتذكرها

ة أطلق علیها اسم  جماعة "أسس العلماء الذین ذكرناهم أعلاه مع علماء آخرین جمعیّ

م والمنهجي في موسكو، وذلك بعقدهم لمؤتمر حول " تارتو-موسكو وقد بدأ عملهم المنظّ

را" ة المؤتمر". سة البنیویة لأنظمة العلاماتالدّ ّ الإنسان ) إیفانوف(وقد كتب افتتاحیّ أن

م . والحیوان وحتى الآلات تلجأ إلى العلامات مفهوم النّمودج " إیفانوف"ومن هذا المنطلق یقدّ

والأنظمة المنمذجة والنّمذجة، قد أصبحت هذه المفهومات أسسا محوریة في الدراسات 

ها تضع السیمیائیة السوف ها منمذجة للعالم، أي أنّ یاتیة كلها، فتوصف الأنظمة السیمیائیة بأنّ

ر ذهني هو نسق أو نموذج، ولذلك یرى  ّ ه " إیفانوف"عناصر العالم الخارجي في شكل تصو أنّ

ل ّ وذلك . لا بدّ من تصنیف أنظمة العلامات في شكل تدرج هرمي، واللغة هي النّظام الأو

تها الكبیرة في حف د . ظ وصیانة أفكار وثقافات الشعوبلأهمیّ الجانب على " إیفانون"ویؤكّ

  .2العالم فحسب بل وظیفتها أیضا نقل المعارف المختلفة كلالتوصیلي، فالأنظمة لا تش

ّ العلامة لا تكتسب دلالتها إلاّ من  وقد نظر هؤلاء العلماء المؤسسین لهذا الاتجاه أن

قافة، لذلك نراه ةخلال وضعها في إطار الثّ مون عن أنظمة دالّ ، أي عن مجموعة من "م یتكلّ

جة والمتداخلة، ولا بد من دراسة هذه الأ ّ  نظمة من مناحي مختلفة، اجتماعیةالعلامات المتدر

                                                             
  .97المرجع السابق، فیصل الأحمر، معجم السیمیائیات ، ص - 1
  .98المرجع نفسه، ص - 2
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اقتصادیة، سلوكیة وغیرها، لذلك فهم یدرسون العلاقات التي تربط بین الأنظمة المختلفة 

كعلاقة الأدب بالبنیات الثقافیة الأخرى كالدین والأشكال التحتیة الأخرى، ویحاولون الكشف 

ّ الثقافة باعتبارها مجالا لتنظی م عن العلاقات الأخرى التي تربط تجلیات الثقافة واللاثقافة، إن

ما هو  ّ كل ما هو خارج الثقافة إنّ المعلومات وجمعها في إطار واحد یكشف لنا على أن

قافة نظام یحول المجال الخارجي إلى نقیضه "، 1"فوضى ة الثّ ثقافي وآلیّ قافي واللاّ یبدو الثّ

ّ الثقافة تعتمد على الحركة من أحدهما إلى  ل الفوضى إلى معلومات، ولأن ّ اخلي، یحو الدّ

ها لا تحارب الفوضى الخارجیة فقط، بل تحتاجالآخر، فإ ها لا تكتفي بتنّ  احطیمهها أیضا، إنّ

ها أیضا تخلقها باستمرار   .2"ولكنّ

تارتو نجد اتجاها آخر  -تمثل في جماعة موسكومبالإضافة إلى الاتّجاه الروسي ال

ا سمي  ة وشكل اتّجاها خاصّ قافیّ واهر الثّ ّ بالظّ كان من أبرز  الذي" الاتّجاه الإیطالي"اهتم

ر إلاّ "روسي لاندي"و" أمبرتو إیكو"رواده  ّ قافة لا تنشأ وتتطو ّ الثّ ، هذا الأخیر الذي یرى أن

  : بتوفّر ثلاث شروط هي

  .حینما یسند كائنا مفكّرا وظیفة للشيء الطبیعي -1

                                                             
  .99السابق، فیصل الأحمر، معجم السیمیائیات، صالمرجع  - 1
قافات . إ.ب: ، نقلا عن99المرجع نفسه، ص - 2 مطبعة على (أوسبنكي وآخرون، نظریات حول الدراسة السیمیوطیقیة للثّ

  .319، ص"مدخل إلى السیمیولوجیا"، من كتاب سیزا قاسم )النّصوص السلافیة
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حینما یسعى ذلك الشيء باعتباره یستخدم إلى شيء ما، ولا یشترط أبدا قول هذه  -2 

  .بصوت مرتفع كما لا یشرط فیها أن تقال للغیرالتسمیة 

نة، وباعتباره ذا  -3  ف على ذلك الشيء باعتباره ویستجیب لوظیفة معیّ ّ حینما نتعر

د التعرف علیه ّ ما یكفي مجر نّ ٕ دة، ولا یشترط استعماله مرة ثانیة، وا   .1تسمیة محدّ

 ّ ما " أمبرتو إیكو"إن نّ ٕ تها وا لوكات لا ینظر إلى الأشیاء في استقلالیّ ّ في ربطها بالس

 ّ ّ یؤدّي إلى وظیفة ما"المبرمجة من طرف الأشخاص وبالتّالي فأي   2".نسق تواصلي

ا ّ د سیمیوطیقیّ " لاندي" أم ه یحدّ من خلال أبعاد البرمجة التي یمكن حصرها في  تهفإنّ

الإیدیولوجیات  -2). مجموع قوى الإنتاج وعلاقات الإنتاج(أنماط الإنتاج  -1: ثلاث أنواع

فظي(برامج التواصل  -3). تخطیطات اجتماعیة لنمط عام( فظي وغیر اللّ  .3)التّواصل اللّ

ّ سیمیائیة لاندي مرتبطة بالجانب الإیدیولوجي المرتبط هو أیضا بالسلوكات  وبالتّالي فإن

ة إذن لاندي یسعى إلى الكشف عن كلّ سلوكات الإنسان وتعریتها من خفایاها . الإنسانیّ

  .الإیدیولوجیة المختلفة

  

                                                             
ة عالم الفكر، : ، نقلا عن10 ، صالمرجع السابق، معجم السیمیائیات - 1 جمیل حمداوي، سیمیوطیقا العنونة، من مجلّ
  .95، ص63، ع25مج
  .95، ص63جمیل حمداوي، سیمیوطیقا العنونة، من مجلة عالم الفكر، مج، ع: ، نقلا عن100، صالمرجع نفسه - 2
  .95جمیل حمداوي، سیمیوطیقا العنونة، ص: ، نقلا عن100المرجع نفسه، ص - 3
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وسي والاتّجاه الإیطالي عند تركیزها على سیمیاء ّ ّ الاتّجاه الر قافة یتّفقان  نستنتج أن الثّ

ة"على  ة تواصلیّ ة ذات مقصدیّ قافیّ واهر الثّ ّ الظّ ة  .1"أن ّ وظیفتها هي تحقیق عملیّ أي أن

  .التّواصل

لوا بجدارة اتّجاها " تارتو"نجد أنّ أصحاب مدرسة  وأصحاب الاتّجاه الإیطالي قد شكّ

ة، وم قافیّ قافة، احتوى على الكثیر من العناصر الثّ هان سیمیائیا خاص بالثّ ّ  -النّص: أهم

ورة   .ومختلف الفنون الأخرى ،الإشهار -الصّ

  

  

  

  

  

  

                                                             
جمیل حمداوي، سیمیوطیقا العنونة، : ، نقلا عن101معجم السیمیائیات صفیصل الأحمر، ، المرجع السابق،  - 1

  .96ص
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 :تعریف الروایة لغة واصطلاحاــ 1

 :تعریف الروایة لغة -1-1

-  ُ واه ُ والرُّ ْ ه و ّ : الرَّ ُ : بالضم وه ُ َر  .اضرابُ الماءِ على وجه الأرض، وقدراة ی

َ : ي - وِي َ ى،: ر َ و َ ، ریا ورِیا ور َ بن، كرضي ى بمعنى، والشّجر من الماء واللّ َ تَو ْ ر وَّى واِ َ : وتَر

وَّى، والاسم َ ، كتَر َ عَّم َ ن ، وهي ریَّا: تَ ُ یَّان َ انِي، وهو ر َ ُ بالكسر وأرو  .الرِّي

َ : ج - اء َ لى سم ٕ اءٌ كغنيُّ وا َ و َ ى، ور َ و ى ورِ َ و يُّ ورِ َ و َ ُ ر ، وماء اءٌ َ و ةُ : رِ َ وای وٍ والرِّ ْ ر ُ ٌ م : كثیر

، و  ، والبغلُ ُ ُ والبعیر ُستقى علیهالفرداة فیها الماء  .الحمار ی

یته الشّعر - وَّ َ وایةٌ للمبالغة، ر َ ، بمعنى، وهو ر ُ وَّاه َ ةً وتر َ ای َ و وي رِ ْ ى الحدیثَ یر َ و َ حملته : ر

، وفي الأمر تِهِ كأرویتُهُ َ ای َ و یَّةُ : نظرت وفكرت، والاسم: على رِ وِ ّ هم كانوا : الر ة، لأنّ َ ویوم التروی

 .یرتوون فیه الماء لما بعد

 ُ وِي ، والشربُ التام،حرف : والرَّ ةٌ عظیمة القطرِ َ اب َ ح َ   .القافیة وس

اوِي ّ   .1من یقوم الخیل: والر

غو  ه قد اختلف في مصدر من خلال هذا التّعریف اللّ وقد اشتقّ من فعل  هي نستنتج بأنّ

و  َ ويُّ وهو یروي ریا حرف القافیة  ىر ّ الرَّ یته للشعر ثم وَّ َ َ للماء واللبن ور وِي َ فكان للحدیث ثم ر

قل والحمل ولكن كلّ  ت على النّ   .هذه مصادر دلّ

                                                             
-سهیل مأمون شیحا، دار المعرفة، بیروت قهثرتبه وو  ،معجم القاموس المحیط، د الدین بن یعقوب الفیروز أباديمحم - 1

  .944، ص2009، 1طلبنان، 
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 Novel-Roman: تعریف الروایة اصطلاحا -1-2

لي سردي واقعي غالبا یدور حول  - ّ نثري تخیّ والروایة في الصورة العامة، نص

ل للحیاة والتّجربة واكتساب المعرفة ، وهي تمثّ ّ طة في حدث مهم ّ ات متور  .شخصیّ

ة في  - ّ الروایة، وهي تتفاعل وتنمو یشكّل الحدث والوصف والاكتشاف عناصر مهم

وائیة ّ ة الر ى الشّخصیّ ّ  .وتحقق وظائفها من خلال شبكة تسم

ر الشخصیات ووظائفها داخل النّص وعلاقتها فیما بینها وسعیها إلى  - ّ وایة تصو ّ فالر

 .غایتها ونجاحها أو إخفاقها في السعي

وایة على جملة من العناصر الأساسیة التي تقوم علیها - ّ بنیة الصنیع  تنكب دراسة الر

الفني ودلالاته، وهي اللغة والسرد والكتابة والصورة والشخصیة والزمان والفضاء والبنیة 

 .1التخیل

تتخذ الروایة لنفسها ): "نظریة الروایة(ولقد أشار عبد الملك مرتاض في كتابه في  -

ا ی ّ عسر ألف وجه، وترتدي في هیئتها ألف رداء، وتتشكل أمام القارئ، تحت ألف شكل، مم

 .2"تعریفها جامعا مانعا

                                                             
  .99، ص2002، 1ناشرون دار النهار للنشر، ط -مكتبة لبنان ،لحات نقد الروایةمصطلطیف زیتوني، معجم . د - 1
، )ط.د( الجزائر ، دار الغرب للنشر والتوزیع،)بحث في تقنیات السرد(الدكتور عبد الملك مرتاض، في نظریة الروایة  - 2
  .9ص ،)ت.د(
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ّ نثري سردي یقوم على شخصیات  ّ الروایة نص من خلال تعریف اصطلاحي نجد أن

دین وهذه أبرز ) رئیسیة وثانویة د أحداث في مكان وزمان محدّ ّ ك هذه الأخیرة لتجس ّ وتتحر

  .عناصر التي تبنى علیها

 :مفهوم الروایة -1

ومیها وفي الفترة الزمنیة التي ظهرت تختلف الروایة بحسب المؤرخین وفلاسفة في مفه -

 :فیها

ّ الروایة جنس أدبي ظه - ر في العصر الحدیث فالفیلسوف یعتقد كثیر من المنظرین بأن

یربط ظهور الروایة بتطور المجتمع البرجوازي وفي دراسته للشكل الروائي یقیم » لغهی«

بشعریة القلب بینما تتمیز تعارضا بین الشكل الملحمي والشكل الروائي، حیث تتمیز الملحمة 

ة   .1الروایة بنثریة العلاقات الاجتماعیّ

ر الفلسفي یعتبر  - ّ مة حالروایة جنسا منحدرا من المل» لوكاش«انطلاقا من هذا التصو

وائي القطیعة بین الذات  ّ ل بنیة الشكل الر ها ملحمة برجوازیة وبالنّسبة له تمثّ حین یعرفها بأنّ

والموضوع وبین الأنا والعالم، تبرز هذه القطعة في الطابع الإشكالي للبطل، وفي الطابع 

المنحط للبحث عن القیم الأصلیة، فإذا كانت الملحمة تصور الوحدة بین الفرد والعالم، 

تشخص التعارض النهائي بین الإنسان والعالم، بین الفرد  -الروایة على خلاف ذلكف

                                                             
  .15ص 2010، 1الأمان الرباط، المغرب، ط، دار )تقنیات ومفاهیم(محمد بوعزة، تحلیل النص السردي  - 1
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والمجتمع، لذلك یجسد الشكل الروائي بنیة جدلیة تقوم على التعارض والتناقض ولا شيء فیها 

بات  .1یتّصف بالثّ

ر  - ّ وایة كجنس أدبي في تصو ّ ز الر ّ ما یمیّ ها "باختین"إن  بمقاربة مع الأجناس الأخرى أنّ

اخلیة بین الأجناس مختلفة  الشعر، النثر، الرحلة، (جنس مفتوح ومركّب یمزج في بنیته الدّ

دة ....) المذكرات، الرسالة هجات(وبین لغات متعدّ ...) الفصحى، العامیة، اللغة الراقیة، اللّ

ّ الروایة بنظر  غوي الخاصیة الجوهریة للخطاب الروائي لأن ل التّعدد اللّ  "باختین"بحیث یمثّ

 .2»هي التنوع الاجتماعي للغات والأصوات الفردیة تنوعا منظما أدبیا«

وایة نستنتج مجموعة من نتائج وهي كالتالي - ّ  :من خلال مفهوم الر

ّ الروایة ظهرت في العصر الحدیث ویربطها » هیغل«حسب الفیلسوف  -1 بأن

 .بالمجتمع البرجوازي ویقوم على تناقض بین الشّكل الروائي والملحمي

ّ » لوكاش«فیلسوف مع ال -2 ّ الروایة جزء من الملحمة ویقول بأن بحیث یرى بأن

ملحمة برجوازیة، ویربط بنیة الشكل الروائي بذات والملحمة تبرز الوحدة على عكس الروایة 

 .تقوم على تناقض والتعارض

ّ الروایة جنس أدبي مفتوح یمزج كلّ " باختین"وحسب الفیلسوف  -3 یقول أن

سالةكالشع(الأجناس الأخرى  ّ حلة، الر ّ ثر، الر  .....)ر والنّ

                                                             
  .16ص، )تقنیات ومفاهیم(عزة، تحلیل النص السردي محمد بو المرجع السابق،  - 1
      . 17صالمرجع نفسه،  - 2
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رــ 2 ّ شأة والتّطو  :الروایة في النّ

ثریة السردیة  ّلاتعدّ الروایة نوع من الأنواع النّ وبتحدید  التي ظهرت في الأدب الغربي أو

ها جزء من الملحمة أو و في أ روبا لذلك بعض الكتاب من یربط الروایة بتاریخ وبعض یقول إنّ

  .ذاتیةالروایة ملحمة 

ها تسرد  - ّ الروایة تشترك مع ملحمة في طائفة من خصائص، وذلك من حیث أنّ إن

ل الحقیقة  وتعكس مو  ّ الروایة تأحداثا تسعى لأن تمثّ تمیز عن الملحمة اقف الإنسان، ذلك بأن

ثریة تعبیرا، وذلك على الرغم من ظهور بعض  بكون هذه شعرا وتلك تتخذ لها اللغة النّ

" شاطوبریان"للكاتب الفرنسي » الشهداء«ة أو المفترضة كذلك الكتابات الروائی

"chateaubriand " الروایة لا تنهض على مبدأ تناول الأشیاء ّ الذي كتبها شعرا مثل أن

منها الملحمة وتقوم علیها في بنائها العام، وتكلف  ىارقة، وهي خاصیة نفسها التي تتغذالخ

اس، والأفراد الملحمة بتصویر البطولات والأعمال العظ ة النّ ّ یمة الخارقة، من حیث تهمل عام

البسطاء في المجتمع، وهو موضوع الذي تكلف به الروایة، والملحمة ذات أبعاد زمانیة تتّسم 

مان من حیث مسارها بحیث لا تكاد  ّ ، وهي أیضا طویلة الحجم، بطیئة الز ّ بالعظمة والسمو

ة  .1تعالج إلا بالأزمنة البطولیّ

من إذن هناك مم   - ّ یّزات تشترك فیها الملحمة والروایة من خلال حجم الطول والز

غة  .وتختلف أحیانا في اللّ
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على حین الروایة التي تحاول عكس حیاة إنسانیة أكثر حركة، مما یجعلها تتّسم 

ة والسرعة والواقعیة الاجتماعیة وایة الكبیرة  ،...بالحركیّ ّ ّ الر ا اشتراكهما مع الشعر فلأن ّ وأم

غة التي على أن ت ل اللّ ثر یمثّ ّ النّ فافة، ذلك بأن كون لغة كتابتها مثقلة بالصور الشعریة الشّ

ها تسعى إلى أن  اس، ولا ترید الروایة أن تتدنّى لغتها إلى هذه النثریة، كأنّ یتحدّث بها النّ

ّص لغة الشعر الخارجة عن نظام لغة التعلیم والفلسفة والتّألیف الأكادیمي   .تتقم

ما تسعى و  نّ ٕ ِ الشعر الذي شعار لغته الخط الضَّ  مع الروایة إلى أن تتماشا فلغة  يح

غة  الشعر فیع والخیال، بالإضافة إلى ما ینبغي أن یكون في اللّ ّ د الجمال الفني الر ّ إذن تجس

  .1الشعریة من الإبداع ومظاهر والابتكار

نة واستلهمها - ة أو اشتراكها معها في خصائص معیّ ا میلها إلى المسرحیّ ّ لبعض  وأم

ّ الروایة في أي  ّ الروایة أیضا، هي شيء قریب من ذلك، ذلك بأن ة، فلأن لوحاتها الخشبیّ

ة،  ة، وهو الشخصیّ ّ ما تستمیز به المسرحیّ طور من أطوارها لا تستطیع أن تفلت من أهم

 .والزمان، والحیز واللغة والحدث

مة، أن تفضي إلى جعل الروایة - تباط وثیق ذات ار  فلعلّ هذه الأسباب مجتمعة أو منجّ

ة الأجناس الأخر  ّ  .2ىبعام
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ها تشرك في جملة مرتكزات فنیة وهي  -1 الروایة ومیلها إلى المسرحیة لأنّ

 . الشخصیات والمكان والزمان واللغة والحدث

نا لا نتفق مع هذا التّعریف الذي یعزي إلى المفكّر الألماني  - " هقوت"وعلى أنّ

"Johama wolfgang Goethe" نا إن ُ ، لأنّ م ْ ه َ الَ الو َ ما م اعتبرنا الروایة ملحمة ذاتیة، ربّ

ّ الكاتب الروائي  ّ عمل أدبي سردي مرتبط بالذات، والحال أن اتیة، أو إلى أي بنا إلى السیرة الذّ

د مادتها ولكن یجب ّ ّ الروایة لا ینبغي لها أن تتّصف بمجر أن  یفترض في عمله الخیال، فإن

ة تجعل منها شكت ة فنیّ ئما على بدایة ووسط ونهایة، لقد لا سردیا، أي شكلا قاتمیز بخصوصیّ

هج كثیر من منظّري الروایة بتقسیمها إلى أنواع داخلیة مثل الروایة الغرامیة، والعائلیة ن

ة  .1والاجتماعیة والتّاریخیة والحربیّ

ن فقدت كثیرا من منزلتها التّقلید - ٕ ّ الروایة وا ؤها أثناإن ّ القرن التاسع  ءیة التي كانت تتبو

ها استطاعت أن تغیّر من جلدها، ویرى  ّ الروایة  ")M. Zéraffa(میشال زیرافا "عشر، فإنّ أن

ل عبارة عن جنس سردي نثري، في حین یبدو هذا السرد في المستوى "تبدو  ّ في المستوى الأو

ّ الروایة جنس نثري یسرد  "زیرافا"، من خلال قول "الثاني حكایة خیالیة عن طریق نستنتج بأن

 .حكایة خیالیة

ا  - ّ وهو موقف نقدي تقلیدي لم یبرح (فكان یمیل إلى ربط الروایة بالتاریخ  "سارتر"وأم

بین للتّأثیر الاجتماعي في الأدب ویرى أصحاب ). رائجا بین كثیر من نقاد الروایة والمتعصّ
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ّ التاریخ والروایة مرتبطان ترابطا عضویا، وتلك هي ال صورة التي كانت النّزعة التاریخیة أن

 .1"بالزاك"الروایة علیها لدى 

 .ربط الروایة بالتاریخ لدى أصحاب النزعة التاریخیة -

ّ بعض من -  Julia"جولیا كریستیفا  نجد ظري الروایة بالأسطورة ومن أولئكفي حین أن

Krestiva "ا ّ ّ  فرق بین السردلالتي تلاحظ أن والحكایة الروائیة هو ) أو الملحمي(الأسطوري

ة أحد ّ على حین  ،)أو العلامة(هما ینبع من فكر الرمز، وأحدهما الآخر ینبثق من فكر السم

ّ الروایة لدى  حقل فسیح من الكتابات التي تتّخذ لها سیرة الاقتدار على «: "فیسانت ب"أن

ها ملحمة المستقبل، وربما تكون الوحیدة  التفتح على كل أشكال العبقریة، بل محل الكیفیات إنّ

ّ  ،»....ستحتویها التقالید منذ الآن التي  كان صادق التّنبؤ بمستقبل الروایة  "فیسانت ب"فكأن

 .2التي اغتدت على عهدنا هذا، الجنس الأدبي الأكثر مقروئیة في العالم

ّ الروایة نظریتین اثنین نظریة الروایة التحلیل الخالص، ونظریة : ومن النقاد من یرى أن

ل كلّ شيء في الروایة الموضوعیة، ویطال ب أشیاع النّظریة الأولى من الكاتب أن یصّ

ة یزعمون عكس  رات على حین أشیاع الموضوعیّ ّ كتابته، فیعمل على ذكر أصغر التّطو

  .3أنصار نزعة التّحلیل
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رها نستنتج بعض نتائج  ّ ومن خلال كل ما كتبناه عن الروایة في الماهیة ونشأتها وتطو

  :وهي

لحمة في خصائصها الفنیة كالحجم الطول، واللغة الروایة واشتراكها مع الم -1

 .وغیرها

غة الشعریة -2 ز بواقع الاجتماعي وهي بعیدة عن اللّ ها تتمیّ  .الروایة لغتها نثریة لأنّ

 .الذي اعتبر الروایة ملحمة ذاتیة" هوتغ"المفكر الألماني  -3

ها جنس نثري سردي وهذا السرد حكایة خیالیة" زیرفا"ویرى  19الروایة في  -4  .أنّ

ا  -5 ّ  .الذي ربط الروایة بتاریخ" سارتر"وأم

رد الأسطوري أو " جولیا كریستیفا"وتربط  -6 ّ ّ الس روایة بالأسطورة وترى بأن

 .الملحمي حكایة روائیة نابعة من فكر والرمز

ومن النقاد من یرى بأنّ روایة نظریتین نظریة التحلیل ونظریة الموضوعیة  -7

ر الروایة عبر الع ّ  .صوروهذه أبرز مراحل تطو

  :أصول الروایة الغربیة-3

ر خلال القرون و الروایة فن غربي أ - ّ روبي بامتیاز ظهر في العصر الوسیط وبدأ یتطو

ّ التغییرات التي تشهدها الروایة حسب مراحل التي یعیشها  ائدة، ومنه فغن ّ وحسب الفترات الس

 .الكتاب ومبدعین
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ّ أغلب أبطال الروایات في العصر الوسیط من الفرسان  - ّ تلك اإن لمحاربین، إذ أن

لتي تجلت الروایات كانت تعبیرا حقیقیا عن الفكر السائد في تلك الفترة، وتعكس اهتماماتها ا

الروایة في العصر الوسیط من  شخصیات كانتلقد . 1ب البطوليحفي النزعة البطولیة وال

 .الفرسان والمحاربین وهي كانت تعبر عن حقیقة والواقع في تلك الفترة

بعض التغییرات إبان المراحل الأخیرة للعصر الوسیط، ففي القرن  ى الروایةعلطرأت  -

ّلا من الشكل الشعري  الرابع عشر وبدایة القرن الخامس عشر، شهد هذا النوع الأدبي تحو

شهدت الروایة لقد  .2الموازي للملاحم إلى الشكل النثري، ویرجع النقاد إلى الأدب الإیطالي

 .من الشكل الشعري إلى الشكل النثري هاالعصر الوسیط وتحولبعض التغییرات أثناء 

اتب وشهد القرن الخامس عشر تحولا ملموسا برز في الأسلوب الواقعي ومثاله الك -

ي هذه الروایة تلتقي الروایة الواقعیة بالرؤیة المثالیة حسب ف، و 1456الفرنسي دولاسال سنة 

 ّ ل  ف ،بها الإقطاعیة النقاد راجع إلى طبیعة الفترة التي كانت تمر العقلیة الكاتب كان یمثّ

 .3طالإقطاعیة في الروایة فق

في هذه الفترة جسدت الروایة الواقع حسب فترة التي یعیشها الأفراد وهنا الكاتب مثل 

  .الإقطاعیة في الروایة
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ویختلف الأمر في القرن السادس عشر وهو قرن ظهور الطباعة، ومن الطبیعي أن 

ة ب ر القصّ فات الإغریقیة وترجمة المعارف تتأثّ معطیات عصر النّهضة، عصر دراسة المؤلّ

ة، فالتّمدّن الذي زادت سرعته في القرن  یمغرافیة والاقتصادیّ ة كما كان للتّحولات الدّ الأدبیّ

رت  .1التاسع عشر والعشرین، فرض موضوع المدینة وهكذا عرفت الأماكن التقلیدیة ّ تطو

باعة ومؤلفات وترجمة المعارف الروایة في القرن السادس ع ر وظهور الطّ ّ شر وهو قرن تطو

  .الأدبیة

إذن وبعد أن كانت الولادة في إسبانیا دخلت الروایة الحیاة الاجتماعیة في فرنسا، 

وبدأت في القرن الثامن تنفلت من وصایا الفنون الشعریة ووعت الروایة بذاتها باعتبارها 

ذورها في بعد أن كانت جأنه  فنستنتج .2ك القرن ذاتهظاهرة أدبیة كبرى الذي أثبت فیه ذل

رت الروایة باعتبارها فن أدبي  إلىاسبانیا دخلت الروایة  ّ فرنسا وفي القرن الثامن عشر تطو

ة كمدرسة تحظر التاریخي في الرسم الروایة وفي  .في تلك الفترة وتبنت الروایة مبادئ الواقعیّ

روایة  لصالحیین لكن باسمهم الخاص و الرسامین والمسیحالمسرح نحت لواء الواقعیة مع 

  .3العصر الحدیث
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ة كمدرسة تحظر التاریخي في الرسم الروایة  الروایة كفن أدبي استعانت بالمبادئ الواقعیّ

  .وفي المسرح

ل من القرن التاسع عشر ارتقاء قاهرا التي تؤكد تحول الأفكار  ّ وعرفت في النصف الأو

ه وفي خط تصاعدي مستمر ت "نمارغریت إیكنایا"لعقول وترى ر احول الروایة وتطو  اید ز أنّ

تواصل الروایة مع الجمهور النقاد، كما یرجع الباحثین نجاح  1850إلى  1800من سنة 

الروائیین الفرنسیین في هذه الفترة لمیل القراء إلى القراءات السهلة، وحتى المجتمع الإنجلیزي 

وفي  .18201 ةشهرة فائقة خلال عشری" ولتر سكوت"احتضن الروایة وشغلت روایات 

ل من القرن التاسع عشر تغیرت الأ ّ بنجاح  ازدهرت العقول ،فكار حول الروایةالنّصف الأو

ّ الكتاب الفرنسیین في تل   .إلى الكتابات السهلة الراء مالواك الحقبة الزمنیة لأن

وظفرت الروایة مكانة لا إلى مرتبة الأدب الرفیع " والتر سكوت"وارتقت الروایة مع 

  .2جدال فیها وأصبحت حدثا سوسیولوجیا وأدبیا

  .اكتسبت مكانة رفیعة وأصبحت حدثا سوسیولوجیا وأدبیا" والتر سكوت"إذن الروایة مع 
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ل  "بالزاك"ثم أخذت مع الروائي الفرنسي  ّ منحنى أكثر جدیة واعتبره الباحثون أو

إذ عالج ". الكومیدیا البشریة"م من مؤلفاته 1842المنظرین الروایة لما جاء في مقدمته عام 

  .من زوایا متعددة قضایا الروایة

ل الأمر یكتب على منوال  "بالزاك"وكان  ّ  Lesالفتیان "فجاءت روایته  "سكوت"في أو

chouans " كروایة تاریخیة ثم غیر فكرته وطمح إلى أن یصبح مؤرخ العادات والأخلاق

  .1المعاصرة

ة ومن مؤلفاته  "بالزاك"ومنه یعد الروائي الفرنسي  ل منظر للروایة الواقعیّ ّ ویعتبر أو

  ."الكومیدیا البشریة"

ذ اعتبرنا  ٕ ّ  "بالزاك"وا ، یعدّ المنظر الرسمي أو ما "إمیل زولا"منظر الروایة الواقعیة فإن

نونا للحالات الثلاث قا "كلود برنارد"، اقترح "زولا إمیل"یعرف بالروایة التجریبیة وعلى خطى 

، وتقوم الحالة الأولى على "كومت أوجست"حسب الم الاجتماع أو وهو مستوحى من ع

ّ الروایة التّجریبیة  "زولا"العاطفة والثانیة على العقل، وینقلها  إلى المجال الأدبي ففي نظره فإن

ّ الروایة بذلك هي أدب عصرنا العلمي   .2هي نتیجة التطور العلمي للقرن، إن
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ه تقوم على العاطفة والعقل ونقلها  "إمیل زولا"وبذلك یعدّ  المؤسّس للروایة التجریبیة لأنّ

ها نتیجة التطور العلمي   .إلى الفن الأدبي لأنّ

  :الروایة الغربیة الجدیدة

محل جدید مع مرور العصور سیصبح قدیم لذلك الروایة الغربیة الجدیدة هي ظاهرة 

ة، رفضت كلّ التّق ة أدبیّ دور  الید في الروایة الكلاسیكیة القدیمة وجددت من حیثفنیّ

   . وزمنشخصیات وفضاء 

ج لها بالزاك، "....  ّ ترتبط بازدهار الروایة التّاریخیة والروایة الاجتماعیة وأكثر من رو

میل زولا وفلوبیر وستندال والأدیب الروسي  ٕ الذي كتب زهاء تسعین وكذلك هكتور مالرو وا

رت الروایة من حیث شخصیات وربطها بالروایة التاریخیة هن  .1...."تولستوي ّ ا تطو

  . والاجتماعیة

أندریه "ومن بین من نادى بضرورة إبطال دورها في العمل الروائي ومن هؤلاء ".... 

في العشرینات من  "ولف"و "جویس"فقد قلص . "ولف"و "فرجینیا"و "جیمس جویس"و "جید

وكذلك بعض الكتاب أبطل دور  .2"همنغواي"دور الشخصیة لتعود في الثلاثینات مع 

  .الشخصیات في العمل الروائي
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أنّ مصطلح  "روب جري"وأعلن في الخمسینات عن موت الشخصیة حتى قال  -

الشخصیة غیر صالح ومتجاوز حیث جاءت الروایة متمردة على الحیاة، رافضة للتاریخ 

نتالي "و "روب جري نآلا"لمرحلة بالإضافة إلى اكرة لوجود الشخصیة ویناصر هذه من

 .1"المحاكمة" تهفعل في روای وكذا "كافكا"، ونادى "میشال بوتور"و "كلود سیمون"، "صاروت

ّ على موت الش "روب جري"ثم جاء مع  الحیاة  ىخصیة في الروایة وجاءت متمردة علوأقر

 .بإضافة إلى كتاب آخرین

التحدید الاجتماعي والنفسي للشخصیة الروائیة ركّز لوكاتش  "جیمس جویس"ورفض 

على مفهوم الشخصیة ویمكن تلخیص آرائه في نقطتین وبذلك قسم الإنتاج الروائي الأروبي 

روایة المثالیة التجریدیة، الروایة النفسیة ثم الروایة (للقرن التاسع عشر إلى ثلاث أنماط 

قطة ) التربویة ومنه . 2"الثانیة المفاهیم التي اعتمدها في تحلیل طبیعة الشخصیة الروائیةالنّ

ّ لوكاتش ركز على مفهوم الشخصیة وفي القرن التاسع عشر قسم العمل الروائي  نستنتج بأن

وقد صاغ . ونوع الثاني تحلیل الشخصیة..) الأروبي إلى ثلاث أنواع روایة التجریدة والنفسیة

دءا من التّعارض بین الروایة والدراما المطلوب في الروایة تصویر ب" جوته"طرحه كما فعل 

ا الدراما تصویر شخصیات وأعمال ّ ل أم ّ ة وأحداث في المقام الأو   .3نوازع نفسیّ
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العقد النفسیة والدراما للشخصیات  جسیدعارض الروایة والدراما في ت" هجوت"إذن 

  .وأعمال

كالي ورأى البطل الروائي فرد إشكالي، مفهوم البطل الإش "لسیان جولدمان"واستعاد 

مت نوعیة االمبدعین والكتاب والفنانین والمفكرین أبطالا إشكالیین ما د "جولدمان"وأعدّ 

تمیزت المرحلة الأولى ببحث الروائیین عن : "جولدمان"أعمالهم تحكم تفكیرهم وفي رأي 

سات(تعویض السیرة الذاتیة والبطل الإشكالي بمواضیع الاجتماعیة  ا ....) الأسرة، المؤسّ ّ أم

المرحلة الثانیة تبدأ مع كافكا وتمتدّ حتّى الروایة الجدیدة فتتمیّز بكون الروائیین بذلوا جهدا 

ها  "لسیان جولدمان"وبالتالي  .1لكتابة الروایة ّ المبدع والمؤلف أبطال إشكالیین لأنّ رأى بأن

ّ البطل الروا ّ بأن   .ئي فرد إشكاليتسیطر على رأیهم وأفكارهم وأقر

  :أنواع الروایة-4

النّصوص نوع تنوع الروایة حسب مضامینها وموضوعاتها التي تساعد القارئ لمعرفة ت

 .الروائیة وضبط خصائص شكله

  :الروایة التّاریخیة -4-1

ذلك كمعظم الأنواع ولقد ازدهر هذا النّوع من الروایة أثناء القرن السادس عشر، و 

ّ  اةالسردیة الأخر  في وقت كانت السلطة السیاسیة فیه إلى البورجوازیة، مع ما نعلم من أن
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ة إلاّ خلال القرن الثامن عشر ه علم من العلوم الإنسانیّ ، 1التّاریخ لم یعالج في أوروبا على أنّ

ولعلّ الروائیین الأوروبیین كانوا منبهرین بالنّجاح الأدبي الكبیر الذي وقع الروایة التاریخیة 

ا، ومن أجل ذلك لم یخطئ واحد منهم معالجة موضوعات تاریخیة فنلقى بالزاك ومؤسسه

یومیات "، وسطاندال یكتب Cinq-Mars(2(، وفینیي یكتب )Les chouans(یكتب 

دة باریس"، وفكتور هیجو یكتب "إیطالیة جل "و" Notre dame de Paris" "سیّ ّ الر

وجوستاف فلوبیر ) quatrevingt-treize" (ثلاثة وتسعین"و" l’homme rit" "الضاحك

 La roman de la" (روایة المومیاء"وقوتي یكتب ) Salammbo" (سالامبو"یكتب 

momie...(  

-  ٍ ّ هذا النّوع كان مزدهرا  ولعلّ نموذج واحدا للكتابات التاریخیة كاف على الشهادة بأن

 .3في كل بلد، كان الأدب فیه مزدهیا بوجوده

 

 :الروایة الاجتماعیة -4-2

م شخوصا یشبهون شخصیات الواقع المعیش في ظروف «هي  الروایة التي تقدّ

في هذا الشكل الروائي یعید الروائي تشكیل ملامح » اجتماعیة مختلفة، ویسهل التّعرف علیها
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عالم یماثل العالم الذي نعیش فیه وتقدیم شخصیات تشبه شخصیات البشر في الحیاة 

  .1لروایة الاجتماعیة مفهوم الروایة الواقعیةالمعیشیة، ولذلك یطلق أحیانا على ا

ّ الروایة الاجتماعیة تقوم على شخصیات سواء كانت رئیسیة أم ثانویة  بمعنى ذلك أن

  .وهي تمثل الواقع الذي نعیشه لذلك یطلق علیها الروایة الواقعیة أحیانا

م كمیة كبیرة من التّفاصیل  - ها تقدّ ّ مؤشّرات الروایة الاجتماعیة أنّ قیقة حول وأهم الدّ

ّ الروایات الاجتماعیة تمنح القارئ إحساسا قویا بالمكان من خلال «طبیعة المكان  إن

الوصف المستفیض للحجرات والمنازل والشوارع المدینة والأصوات البشریة وضروب الأنشطة 

لقي بأنفسنا ننا من المعلومات ما یكفي لجعلنا المختلفة، والقصد من وراء ذلك كله هو إعطاؤ 

ّ أهداف الروایة الاجتماعیة یتمثل في ... في أعماق ذلك العالم الموصوف ها أحد أهم ذلك أنّ

ها تطلعنا على طبیعة المجتمع الذي تعنى بتصویره  .2أنّ

ر الواقع بجمیع تفاصیله وتعطي  إذن ّ ها تصو ّ مرتكزات الروایة الاجتماعیة أنّ من أهم

  .للقارئ الوصف للمنازل، الشوارع والأصوات وغیرها

  : الروایة النفسیة -4-3
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 عیة هي تشخیص صورة محلیة للمجتمعإذا كانت بؤرة الاهتمام في الروایة الاجتما

ّ بؤرة "ف  الحركة الفكریة للفرد: ور الفرديعلى التط صبتن الاهتمام في الروایة النفسیةإن

  .تبلور شخصیة الدوافع الداخلیة المعقدة التي تبعث فیه الحیویة والنشاط

ّ الشخصیة تحلل نفسیا أو كل شيء یقدم  -بالطبع–لا یعني » نفسي«إنّ مصطلح  أن

ّ الأسس المترابط -على الأصح–كما لو كان داخل وعي الشخصیة، ولكنه یعني  ة في أن

د في شخصیة أو  ّ الروایة أو مناطق التركیز فیها، هي الانعكاسات والتطورات التي تتجس

  .1مجموعة من الشخصیات

الروایة النفسیة تهتم بتطور لدى الشخصیات أي تجعلنا نشارك بمشاعر ف إذن

  .لا یعني تحلیل نفسیا" نفسي"الشخصیات الواعیة واللاواعیة ونشعر بحزنها فرحها ومصطلح 

ّ القصة تتكون من أحداث داخلیة تحدث في  - ّ مؤشرات الشكل الروائي النفسي أن وأهم

 .وعي الشخصیات الروائیة

تحرص جمیع الروایات النفسیة على الاهتمام والعنایة بالأحاسیس الفردیة، والبحث في 

النفسي  الدوافع النفسیة الواعیة واللاواعیة التي تتحكم في سلوك الأفراد ومن ثمة یهیمن الزمن

ر الأحداث ّ وهو في الغالب زمن نفسي مكثف یحدث في وعي الشخصیة  .2على تطو

وتفكیرها، فإذا كان الزمن في الروایة الاجتماعیة یأخذ توظیفا بارزا، حیث تتشكل المادة 
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الاجتماعیة في ضوء التعاقب الزمني الواضح، فإننا نجد في الروایة النفسیة بدیلا للزمن 

ض یتمثل في الزمن النفسي المكثف، الذي یمثل اللحظات النفسیة الهامة الاجتماعي العری

  .في حیاة الشخصیة من الوجهة النفسیة

ّ غایة الروایة السیكولوجیة أن تجعلنا ندرك كیفیة تشكل مشاعر الفرد واتّجاهاته،  - إن

 .1نشاركه تجاربه الخاصة نفهم طبیعة العالم الخاص بسلوكه الشخصي المتفرد

  :وایة الرمزیةالر  -4-4

بخلاف النوعین السابقین، لا تقدم الروایة الرمزیة وصفا تفصیلیا لمجتمع محدد، ولا 

ما نجد (تصویرا نفسیا عمیقا للإحدى الشخصیات  نّ ٕ بناء اجتماعیا غیر  -في الحقیقة–وا

  .2)واقعي غالبا، معزولا ومبالغا فیي تصویر شذوذه

زة للروایة الرمزیة أنّه - ّ السمة الممیّ ا توظف الحكایة وتجعل منها إطارا رمزیا للتّعبیر إن

دة، وتعتمد أسلوب التّصویر المحرف الم ّ مز/بالغ فیه في تشخیص الفكرةعن أفكار المجر ّ  الر

ّ الشخصیات والحكایة لیست  حیث تصبح الروایة مجرد فكرة ینبغي أن نبحث عنها، أي أن

ق » هینكل«ة بالطبیعة البشریة ویعتبر سوى رمز لفكرة، قد تكون فكرة فلسفیة وأحیانا متعلّ

مثالا للروایة للروایة الرمزیة، هذه الروایة یرویها  "لأنتوني برجس"روایة البرتقالیة الآلیة 

" ألكس"وهو زعیم العصابة في إحدى شوارع لندن، إنّ حكایة " ألكس"مراهق عنیف هو 
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ة المبالغ فیها وعصابته سوى حكایة رمزیة تشخص موضوع العنف، إنّ صورة العنف ا لوحشیّ

ّ الكامن في الطبیعة البشریة  .1لدى هؤلاء المراهقین ترمز إلى فكر الشر

ع  - ّ ّ الروایة الرمزیة تتخذ من الشخصیات رمزا لفكرة ما وقد تتنو وبالتالي نستنتج بأن

أحیانا تكون لدى الطبیعة البشریة أو الفلسفیة وهي توظف الحكایة في سردها للأحداث وقد 

 .نموذجا للرمز فهو العنف في الطبیعة البشریةقدمنا 

  :الروایة الرومانسیة الجدیدة -4-5

زة  - أحداث تقع في «تشخّص الروایة الرومانسیة الحدیثة عوالم حكائیة خاصة وممیّ

مكان متعزل بعید عن البیئة الاجتماعیة العادیة القصة تروى بطریقة غیر مباشرة، ویعمد إلى 

ها غریبة مثیرة للعجبنقلها بصورة حرفیة  ّ أحداثها كلّ ول على الوصف كل التعویل لأن ُ  .»تَع

ة ) الفضاء المعزول(إنّ سیاق الأحداث في الروایة الرومانسیة الجدیدة  - لا یعطي أهمیّ

للزمن في مفهومه الاجتماعي بالمقاییس العادیة للنشاط الاجتماعي، حیث تظهر الشخصیات 

ها تعیش في فضاء معزول خار  من، لذلك یظل الحدث في الروایة الرومانسیة بلا وكأنّ ّ ج الز

 .2تفسیر، فالدوافع لا تنشأ استجابة للظروف المحیطة كما هو الشأن في الروایة الاجتماعیة

ّ الكاتب یسمي هذا النّوع بالرومانسیة الجدیدة، بغایة  - الملاحظة الجدیرة بالاهتمام أن

ّ »دافنس وشلو«حمة الحب الیونانیة القدیمة تمیّزه عن الرومانسیة الكلاسیكیة مثل المل ، لأن

                                                             
  27، ص)تقنیات ومفاهیم(محمد بوعزة، تحلیل النص السردي بق، المرجع السا - 1
  .27، صالمرجع نفسه - 2
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ر شخصیات مثالیة، غالبا ما تكون ذات ملامح أسطوریة  ّ القصص الرومانسیة القدیمة تصو

ة الرومانسیة الحدیثة على الرغم من كونها غریبة وغیر طبیعیة في  مثل الآلهة، لكن القصّ

ها تستند إلى الواقع العصر ها لا تفقد  كثیر من جوانبها، إلاّ أنّ الذي تنتمي إلیه، بمعنى أنّ

 .1علاقتها بالمجتمع

بمعنى ذلك الروایة الرومانسیة أحداثها تروى بطریقة مباشرة في الفضاء المعزول وتقوم 

  .على الواقع وربطها بالمجتمع وتقوم كذلك على الوصف

  :الروایة المنولوجیة -4-6

تقدم الروایة المنولوجیة رؤیة للعالم بحسب باختین لا ) الأحادیة(الروایة المنولوجیة  -

ة بمؤلفها،  ما تعكس رؤیة خاصّ نّ ٕ تكون نابعة من جدل وصراع ووجهات نظر الشّخصیات، وا

حیث یتبنّى رؤیة واحدة في تشخیص الواقع، وتكون العلاقة بین الكاتب والشخصیة الروائیة 

ح تعبیرا عن صوت بحیث تفقد الشخصیة حریتها واستقلالها لتصب .2علاقة تحكم وسیطرة

یدیولوجیته، وبهذا التشخیص الأحادي تعمل الروایة المنولوجیة على نفي وجهة  ٕ الكاتب وا

النّظر والأفكار المختلفة والإیدیولوجیات المغایرة، كما یترتّب عنه هیمنة وسیادة وجهة نظر 

 .الكاتب

                                                             
  .27، ص)تقنیات ومفاهیم(بوعزة، تحلیل النص السردي محمد المرجع السابق،  - 1
  .28، صالمرجع نفسهــــــ  2
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ّ الروایة المنولوجیة تمثل حالة الملفوظ الأحادي الذي یهیمن فیه  - خطاب واحد هو إن

 .1خطاب المؤلف

ّ الروایة المنولوجیة بحسب  ما تعكس  "باختین"إذن نستنتج بأن نّ ٕ لا تقدم رؤیة العالم وا

رؤیة خاصة بمؤلفها بحیث یتبنى رؤیة واحدة تعكس الواقع وتعمل على حذف جمیع 

  .الإیدیولوجیات والأفكار معارضة للكاتب بل یسیطر علیه خطاب مؤلف فقط

  :ة الحواریةالروای -4-7

تقدم رؤیة متعددة العالم، مرتبطة باختلاف أنماط ورؤى الشخصیات وما یسود بینهما 

صورات من علائق حواریة ویحاول فیها الكاتب أن یعرض لمختلف الأفكار والت

دة  عوالإیدیولوجیات حول الواق في الروایة الحواریة، والتي تسمى أیضا بالروایة المتعدّ

تتبنى علاقة الكاتب بالشخصیة على قاعدة الاستقلالیة، حیث ) لبولیفرنیةالروایة ا(الأصوات 

ه لا یترك لها تعبیر عن  تتمتع الشخصیة الروائیة بحضور مستقل عن هیمنة الكاتب لأنّ

أفكارها بحریة وتعرض أفكارها الشخصیة لذلك تحفل الروایة الحواریة بالأفكار المتعارضة 

د الذي یستوعب والإیدیولوجیات المتصارعة، تمث ل الروایة الحواریة حالة الملفوظ المتعدّ

  .2..خطابات الشخصیات

                                                             
  .29ص ،)تقنیات ومفاهیم(بوعزة، تحلیل النص السردي محمد المرجع السابق،  - 1
  .29، صالمرجع نفسه - 2
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دة للعالم بحیث یقوم  إذن الروایة الحواریة عكس الروایة المنولوجیة فهي رؤیة متعدّ

  .الكاتب بعرض الأفكار والتصورات حول الواقع

  :الروایة التربویة - 

 thèmeهذا النمط الثالث هو بمثابة محاولة تركیب للنموذجین السابقین فموضوعیة 

الذي یوجهه مثل أعلى هو بالنسبة إلیه تجربة –هذه الروایة هي مصالحة الإنسان الإشكالي 

  .معیشیة مع الواقع الملموس والمجتمعي

ة الأمل، وبین الفرق البنیوي الحاسم بین البطل في المثالیة المجردة ورومانسیة خیب

ّ البطل الإشكالي في الروایة التربویة یتوصل إلى صیغة مصالحة  بطل الروایة التربویة أن

بین ذاته والعالم، بحیث یحتل موقعا وسطا بین المثالیة والرومانسیة، فهو یقبل من جهة 

 أخرى یحتفظ داخل ذاته على مثله وقیمه التي لا یمكن أن تتحقق إلاّ داخل ذاته، یتغلب

یجاد صیغة لقبول الحیاة  ٕ البطل على عزلته، ویسعى أن یخفف من حدة القطیعة مع العالم وا

  .1الاجتماعیة

وبالتالي فروایة التربویة هي تمزج بین الروایة المنولوجیة والحواریة وهي تمثل الإنسان 

ایة الإشكالي الذي یعیش تجربة في الواقع وهو یبقي على ذاته وقیمته والبطل في هذه الرو 

  .یقوم على عزلة والذي یبحث لیقبل الحیاة الاجتماعیة

                                                             
  .31، ص)تقنیات ومفاهیم(بوعزة، تحلیل النص السردي محمد المرجع السابق،  - 1
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یجب المیز بین روایة التجسّس، والروایة البولیسیة حیث ما أكثر ما :روایة التجسس - 

غم من الاختلاف الجوهري بین النّوعین الاثنین، سواء فیما  ّ بس بینهما، وذلك على الر یقع اللّ

ة نفسها، ویبدو أنّ روایة التّجسس فانتشرت یعود إلى المضامین المعالجة أو إلى  البیئة الفنیّ

ة، وأمریكا الشمالیة   .1في أوروبا الغربیّ

وجه ظاهر وهو الكذب والخداع ووجه باطن : الشخصیات المتجسسة وجهان اثنان -

ّ الروایة التجسس جاءت لدي الغربیین لتعوض الروایة العسكریة أو  .2وهو الصحیح ویبدو أن

ولعلّ أكبر كتّاب روایة التجسّس في فرنسا مثلا، جوستاف  .3لنّزعة الاستعماریةالروایة ذات ا

) La guerre des vampires(» حرب الأشباح«لوروج الذي كتب، من ضمن ما كتب 

ّ ما كتب ) Le mystérieux docteur(» الطبیب الملغز«و وبییر نور الذي من أهم

 passeport(» السفر من أجل الأبدیة جواز«و) sixième colonne(» القافلة السادسة«

pour l’éternité (مكة «الذي من ضمن ما كتب حول هذا الروائي » جان بومار«و ّ الس

 ).Le train blindé(والقطار المتصفّح ) La poisson chinois(» الصینیة

إذن روایة التجسس شخصیاتها تكون المتجسسة وهي جاءت عند الغرب ولدیها أكبر 

   .4فرنسا وتم ذكرهم سابقاكتابها في 

                                                             
  .59ص، )بحث في تقنیات السرد(الدكتور عبد الملك مرتاض، في نظریة الروایة  المرجع السابق، :ینظر - 1
  .60المرجع نفسه، ص: ینظر - 2
  .62المرجع نفسه، ص: ینظر - 3
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   :الروایة البولیسیة-5

 ّ لدینا نوع آخر من الروایة وهو الروایة البولیسیة أو ما یسمى بالأدب البولیسي وهو فن

أدبي قائم بذاته، ومن أكثر الأجناس الأدبیة شیوعا وانتشارا، لها شعبیة من القراء لما تثیره 

في حالة شغف لاستكمال أحداث الروایة ویصفها والتي نجد فیها القارئ . من إثارة وتشویق

  .الكثیر من النقاد بأدب التسلیة

سنقوم بدراستها للتعرف على خصائصها وما هي العناصر التي تقوم علیها وما هي 

  .أنواعها

  :لغة تعریف الروایة البولیسیة -5-1-1

ها Le petit robertنجد تعریفا للروایة البولیسیة في قاموس روبیر الصغیر  من : "أنّ

ّ بكشف الأعمال الإجرامیة واللغزیة تقریبا ة المثیرة للانتباه، وتختص والروایة ... الأنواع الأدبیّ

ق  .1"البولیسیة حكایة تبدع البرهان الذي یستبدل الرعب بالسكینة ّ الروایة البولیسیة تتعلّ أي أن

اب الذي یثیر القارئ وما یشعر به من رعب  بالجریمة، وتركّز على الجانب المثیر والجذّ

  .ودهشة وغیرها

                                                             
، نقلا عن 429، ص2017، 21حنان بن قیراط، أنطولوجیا الروایة البولیسیة، حولیات جامعة قالمة للغات والأداب، ع - 1

Le petit robert : Dictionnaire de la langue française, France, 1992, p1475  
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 Le Grandوهناك تعریفا آخر للروایة البولیسیة في القاموس الموسوعي الكبیر  -

Dictionnaire encyclopédique" : بالشرطة ومهامها، والتّحقیق البولیسي هو ّ تختص

یعني  وهذا. 1"فترویها لنا وتضعها في مشهد التحقیق الإجرامي... الذي یعتمد على الشرطة

ّ الروایة البولیسیة عمل تحدث فیه جریمة یتم التحقیق فیها من طرف الشرطة للوصول إلى  أن

 .حل للجریمة

، فیلم بولیسي روایة": "هاشیت"لقاموس الموسوعي نجد كذلك تعریفا آخر لها في ا

صوص أو  یضعنا في مشهد أساسي لشخصیات بولیسیة مثل المحقق في صراعه ضدّ اللّ

في هذا التعریف نجده یجعل الروایة البولیسیة تشبه الفیلم البولیسي في تصویر  .2"المجرمین

المشاهد للقارئ كمشهد سعي المحقق في الكشف عن المجرم، وهو مشهد أساسي الذي تدور 

  .حوله الروایة

تعریفا للروایة  Dictionnaire encyclopédiqueوورد أیضا في القاموس الموسوعي 

ها بیّن عموما الظّروف الغامضة والدرامیة لجریمة ما، ومغامرات المحقق التي ت: البولیسیة أنّ

 3".تنتهي باكتشاف المجرم

                                                             
 le Grand Dictionnaire، نقلا عن 429لیسیة صالمرجع السابق، حنان بن قیراط، أنطولوجیا الروایة البو  - 1

Encyclopédique de la langue Française, la langue et les noms propres, édition de la 
connaissance, 1996, p862  

 ,Dictionnaire Hachette Encyclopédique, Edition 2000, Paris، نقلا عن، 429المرجع نفسه، ص - 2
France, page 1484. 

 ,Dictionnaire Encyclopédique Quillet, libraire aristcte quillet، نقلا عن 429المرجع السابق، ص - 3
Paris, France, 1981, page 5336. 
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ّ الروایة البولیسیة هي روایة تستند على عنصر  ونستنتج من كل هذه التعریفات أن

والذي تعتمد علیه " بولیس"الجریمة والذي یمثل حبكة الروایة، وسمیت بالبولیسیة نسبة إلى 

یجاد الأدلة للتحق ٕ یق في الجریمة، حیث یقوم المحقّق بعملیة التحقیق للكشف عن المجرم وا

  .التي تثبت ذلك

  :اصطلاحا -5-1-2

قبل التّطرق إلى المفهوم الاصطلاحي للروایة البولیسیة سنحاول تحدید الأصول 

ها  نسا ظهرت في القرن التاسع عشر في أمریكا وفر "التاریخیة للروایة، فقد اكتشفنا أنّ

وبریطانیا، وتعتبر ولیدة الحداثة الغربیة التي عرفتها أوروبا بعد الثورة الصناعیة والتي أحدثت 

ها العنف وانتشار  ّ تحول في المجتمع مما أدّى هذا إلى حدوث مشاكل وأزمات، من أهم

الجرائم، وقد قامت الجرائد والمجلات بتدوین ونشر هذه الجرائم، فأقبل القراء على قراءة 

ها كانت تعكس ما یحدث من مشاكل داخل الطبقة الفقیرة والمهمشة قص ص الجرائم، حیث أنّ

ّ الروایة البولیسیة تمثل صورة لثقافة المجتمع، وقد عملت "ویمكننا القول  .1"في المجتمع إن

على تحلیل العلاقة بین طبقاته، وعالجت الجریمة من خلال تتبع مفاتیح اللغز والبحث عن 

یكشفه لنا المحقق، ویخبرنا عن ماهیة الطرق التي سار علیها للوصول إلى المجرم، حتى 

إذن الروایة البولیسیة كان سبب ظهورها انتشار الجرائم فهي تعكس لنا حالة . 2"حل للقضیة

                                                             
  .433، حنان بن قیراط، أنطولوجیا الروایة البولیسیة صالسابقالمرجع : ینظر - 1
  .433المرجع نفسه، ص: ینظر - 2
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الطبقة الفقیرة وما تعانیه من مشاكل، فهي تمثل ثقافة المجتمع، وهي تعتمد على عنصر 

  .محقق في الكشف عن لغز القضیةالجریمة، وتصور لنا طریقة ال

یمكن لن القول أنه كانت الانطلاقة الفعلیة للروایة البولیسیة في أمریكا مع مطلع القرن 

العشرین وهذا یعود إلى انفتاح المجتمع الأمریكي على الأعمال الإبداعیة، فقد ظهرت 

، "Nick canter"والتي تعتمد على شخصیة المحقق یدعى  Dime Novelsروایات تسمى 

  .1ونالت هذه الروایات شهرة واسعة وقد ترجمت في العدید من الدول وخاصة فرنسا

ّ التعریفات ا في المفهوم الاصطلاحي للروایة البولیسیة سنحاول الإشارة إلى أهم ّ . أم

 1927وضع مجموعة ضوابط للروایة في سنة " فان دین"فنجد الباحث الفیلولوجي الأمریكي 

 ّ لا ینبغي أبدا أن ... روایة البولیسیة الحقة لا تحتوي على أي لغز غراميال: "فهو یرى أن

... لا توجد روایة بولیسیة بدون جثة قتیل... یكون المجرم من فئة البولیس أو المحقق السري

یجب أن یخضع حل المشكلة إلى واقعیة وموضوعیة صارمة، بعیدا عن التحلیقات 

یهمل عنصري " فان دین"فمن خلال هذا الاقتباس نجد  طوغیرها من الضواب .2..."الخیالیة

  .الرومانسیة والخیال في الروایة البولیسیة مما یجعلها أكثر جدیة وواقعیة

یمكننا تحدید الروایة البولیسیة : "یعرف الروایة البولیسیة بقوله" فرانسوا فوسكا" دنج

ها نص یتضمن مطاردة الإنسان أس: بشكل موجز وسریع بقولنا مطاردة الإنسان أساسا : اساإنّ

                                                             
  .434-433ص ،لسابق، حنان بن قیراط، أنطولوجیا الروایة البولیسیةالمرجع ا: ینظر - 1
عبد القادر شرشار، الروایة البولیسیة، بحث في النظریة والأصول التاریخیة والخصائص الفنیة وأثر ذلك في الروایة  - 2

  . 10- 9، ص2003 ط،.د العربیة، اتحاد كتاب العرب، سوریا،
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التحلیل الذي یعكس للوهلة الأولى قصة عدیمة الفائدة، وذلك قصد استخلاص حقائق 

وبدون هذا النوع من التحلیل، تبقى الروایة التي تسرد مطاردة الإنسان مجرد ... أساسیة منها

ة صلة للروایة البولیسیة   .1"روایة لا تمت بأیّ

یجعل عنصر المطاردة ضروري داخل الروایة لكي تتحول  "فرانسوا"في هذا القول نجد 

  .إلى روایة بولیسیة

أرى : "قد تطرقت إلى تعریف الروایة البولیسیة بقولها" نتالیا ألینا"ونرى الكاتبة الروسیة 

أن الروایة البولیسیة لعبة یضاف إلیها الآداب، لعبة تنمي قوى والفهم السریع والمنطق وتعلم 

بطریقة تحلیلیة وأن یفهم بطریقة تحلیلیة وأن یفهم التكتیكات والبراعة في القارئ أن یفكر 

ه توجد هناك كلمات، لغة نستنتج هنا ان نتالیا تجعل من . 2"التخطیط، وهي كذلك أدب لأنّ

الروایة البولیسیة لعبة تنمي القدرات الذهنیة لدى القارئ عند قراءته للروایة فیعمل على 

كشف عن حل للجریمة، وهي تجعل من الروایة البولیسیة تنتمي إلى التحلیل والاستنتاج لل

  .الأدب

ها قصة تدور ": وفي تعریف آخر للروایة البولیسیة للناقد العربي محمود قاسم یقول إنّ

تحدث فیها جرائم قتل أو سرقة أو ما شابه ... أحداثها في أجواء قائمة بالغة التعقید والسریة

ّ هناك شخصا یسعى إلى كشفها وحل ألغازها  وأغلب هذه الجرائم... ذلك غیر كاملة، لأن

                                                             
  .12ص ،شار، الروایة البولیسیة، عبد القادر شر السابقالمرجع  - 1
  .14، صنفسهالمرجع  - 2
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فقد تتوالى الجرائم مما یستدعي الكشف عن الفاعل ویسعى الكاتب في أغلب ... المعقدة

الأحیان إلى وضع العدید من الشبهات حول شخصیات قریبة من الجریمة، لدرجة یتصور 

ّ الفاعل معها القارئ أن كل واحد منها هو الجانب الحقیقي، ول كن شیئا فشیئا ینكشف أن

ه لم یكن سوى إحدى الشخصیات الثانویة، وذلك زیادة في أحداث  بعیدا عن كل الشبهات، وأنّ

ّ الروایة البولیسیة هي قصة تدور أحداثها حول جریمة قتل . 1"الإثارة من هذا القول نستنتج أن

ه سیكون فیها محقق یسعى للكشف عن ح د وأغلبها غیر كاملة، لأنّ ّ ل لتلك الجریمة، ویتعم

الكاتب وضع الشبهات حول شخصیة قریبة من الجریمة لكي یخدع القارئ بأنها الجاني 

ّ المجرم كان بعیدا تماما عن الشبهات، وهذا لإحداث إثارة  الحقیقي لیكتشف في الأخیر أن

سیة ونلاحظ أیضا أنّ محمود قاسم یمزج لنا بین تعریف الروایة البولی. في ذهن القارئ

  .وخصائصها

هي روایة تدور أحداثها حول جریمة قتل غامضة یتكفل مفوض "وهناك تعریفا آخر لها 

  2".الشرطة أو المحقق الخاص بفك ألغازها إلى أن یتوج عمله باكتشاف المجرم الحقیقي

ّ المفهوم الاصطلاحي للروایة البولیسیة عن مفهومها  لا یختلف نستنتج في الأخیر أن

 نروایة تسرد لنا عن جریمة وقعت في ظروف غامضة، یتم التحقیق فیها مفهي . اللغوي

ة للكشف عن المجرم، وكل كاتب له  طریف الشرطة، فیقوم المحقق بالتحقیق وتتبع الأدلّ

                                                             
  .13ص السابق، المرجع عبد القادر شرشار، الروایة البولیسیة - 1
  .208، ص2010، 1محمد قاضي وآخرون، معجم السردیات، دار محمد علي للنشر، تونس، ط - 2
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التي یعتمد علیها المحقق، والخدع التي  قمن خلال تصویر الطر . ارة القارئطریقته في إث

ّ المجرم لم یكن في الحسیستعملها لإدهاش القارئ عند الكشف    .نابأن

  :أنواع الروایة البولیسیة -5-2

ّ لا تكون هناك روایة  ل هذه  ةبولیسیة من دون توفر عناصر مهم العناصر "وتتمثّ

ولهذا ستحدد أنواع . المجرم، الضحیة والمحقق: الأساسیة والجوهریة في الروایة البولیسیة هي

ق بنوع معیّن، وهكذا تصبح لدینا  الروایة البولیسیة على حسب عناصرها، فكل عنصر یتعلّ

وداء التي: ثلاث أنواع ّ ق بالمحقّق، الروایة الس تتعلق بالمجرم، روایة  روایة المشكل التي تتعلّ

حیة ق بالضّ   :وسنقوم بالتفصیل فیها كما یلي .1"الإثارة التي تتعلّ

ط الضوء على المحقق حیث :روایة المشكل -1 یتفنّن الروائي "في هذا النّوع یتسلّ

وقد یكون له بعض . 2"في كیفیة تصویر وعرض قدراته وبحثه جاعلا منه عبقریا لا مثیل له

  :المیزات منها

ه رجل هاو أو موظّف خاص أو عند ظهور " - المحقق في بعض الروایات على أنّ

یة ّ سات رسم ّ  .مؤس

 .یبحث المحقق في الدلائل المقدمة ویجمع شتاتها حتى یظفر أخیرا بمبتغاه -

                                                             
  .435ینظر، حنان بن قیراط، أنطولوجیا الروایة البولیسیة، ص - 1
  .435المرجع نفسه، ص - 2
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یكون المحقّق في صراع مع مجرم ذكي، وقد یكون غیر معروف أو مختلطا  -

 .1"یمة وتسمى روایة تحلیلیةبالآخرین فتعالج الروایة القضیة بعیدا عن مسرح الجر 

-  ّ الذي یعتبر أب  "بو نإدغار آلا": جاه من الروائیین نجدمن أشهر ممثلي هذا الات

، وأیضا الروائیة 1841سنة " جریمتا شارع مورغ" ةروایة بولیسیأول الروایة البولیسیة، كتب 

لال فهي من أعظم كتاب الروایات في عصرها من خ Agatha Chtisty "أغاثا كریستي"

 انتشار كتبها، امتازت بخیالها الخصب في إبداع الحبكات المعقدة، فهي تتحدى عقل القارئ

ه اكتشف المجرم إل ّ أنّ ه على خطأ ىفما یظن فهي تعتمد في . أن یكتشف في الأخیر أنّ

، والذي یعتمد على المنطق في تحلیل أكثر "وهیركیول بوار "وایاتها على المحقق الكثیر من ر 

جریمة في قطار الشرق السریع، جریمة في ملعب الغولف، مرآة میت، : شاعة مثلالجرائم ب

بروایة  1841الذي اشتهر سنة : "كونان دویل"ونجد أیضا الروائي ... عشرة زنوج صغار

ویعتبر " مغامرات شارلوك هولمز: "التي جمعت في كتاب بعنوان" فضیحة في بوهیمیا"

وتجدر الإشارة . أشهر أبطال الروایات البولیسیة في تحقیق الجرائم الغامضة "شارلوك هولمز"

ه قد تحول إلى   ".المحقق كونان"سوم تحت عنوان ر أنّ

 Roman suspense: روایة الإثارة -2

وفي هذا النوع تدور الأحداث حول شخصیة الضحیة باعتبارها شخصیة محوریة 

ها في فیصور لنا الروائي الصراع القائم بین  الضحیة والمجرم، فتمثل لنا الضحیة دائما أنّ

                                                             
  .435، حنان بن قیراط، أنطولوجیا الروایة البولیسیة، صالسابقالمرجع  - 1
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خطر یحاول المجرم الإمساك بها، وغالبا ما تبدو شخصیة الضحیة في كل الأعمال في 

  .1...صفات بریئة، وقاصرة تحتاج إلى الحمایة

 .ویلیام إیریش -ستانلاي غاردنر: من أشهر أعلام هذا الاتّجاه من الروائیین نجد -

 :الروایة السوداء -3

یتعلق هذا النوع بالمجرم، ویسلط الروائي الضوء علیه فیكون المجرم ذكي جدا مثل 

هما یختلفان في الغایة، فالمجرم غایته ارتكاب جریمة، ویتحول المحقق من  المحقق، إلاّ أنّ

  .رجل محقق یبحث عن الحقیقة إلى مطارد وقاتل یدافع عن نفسه وعن موكله

  :أبرز من یمثل هذا الاتجاه

 ...المفتاح الزجاجي -الدم الملعون -الحصاد الأحمر: داشیل هامیت من روایاته -

 ...سیدة البحیرة -النوم العظیم -وداعا جمیلتي: ریمون شاندلر من روایاته -

  :ةعناصر الروایة البولیسی -5-3

وتقوم الروایة البولیسیة على عناصر أساسیة یجب توفرها دائما، سنقوم بتعریفها فیما 

  :یلي

 :Le Crime mystérieuxلجریمة الغامضة ا -1

                                                             
  .438، ص، حنان بن قیراط، أنطولوجیا الروایة البولیسیةالمرجع السابق :ینظر - 1
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فالجریمة عنصر أساسي تبنى علیه الروایة البولیسیة فمن دونها لا یمكن أن نعثر على 

فهي تعمل على نسج النص البولیسي في حلة تجذب القارئ وتثیره وتشوقه،  ،روایة بولیسیة

ویختلف وقوع الجریمة من روایة إلى أخرى وهذا حسب إبداع الروائي في كتابة أحداث 

  .1روایته

:                                                                        Le Victime: الضحیة -2

بد إذا لا. 2"فلا توجد روایة بولیسیة من دون جثة أو ضحیة"لوقوع الجریمة  الضحیة أمر مهم

ــــحیة في الروایة البولیسیــمن توفر عنصر الض ارة ــــحایا زاد التشویق والإثـــة، وكلما كثرت الضـ

 .بالنسبة للقارئ

  

 : Le criminel: المجرم -3

هو كل من قام "م فلا توجد جریمة من دون مجرم تسبب في حدوثها فالمجر   -4

، فقد یحدث أن یرتكب الجریمة شخص واحد یصمم لها وینفذها، أو یقوم بارتكاب الجریمة

  .ونجد الروائي دائما ما یصوره لنا في الروایة بصفات ماكرة .3"ثر من شخص بارتكابهاكأ

 Le détetive: المحققــ 4

                                                             
  .441-  440، ص، حنان بن قیراط، أنطولوجیا الروایة البولیسیةالمرجع السابق :ینظر  1
  .441نفسه، صالمرجع  - 2
  .441المرجع نفسه، ص - 3
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البولیسیة، شخصیة المحقق عنصر مهم، وغالبا ما یلعب دور البطل في الروایة 

ویمارس المحقق وظیفته لتحدید ... فیكون أحیانا المحقق تابعا للشرطة أو هاویا أو متحریا"

  .1"المتّهم

 L’enquête: التحقیقــ 5

وهي العملیة التي یقوم بها المحقق من خلال إجراءات في تعقب المجرم والأدلة التي 

التي باتت لغزا محیرا إذا التحقیق أمر تدینه للحكم علیه من خلال لم شتات وأطراف القضیة 

وطرق البحث والوسائل المستخدمة في ذلك . "ضروري للكشف عن المجرم وحل لغز القضیة

فكل روائي له أسلوبه الخاص في الإبداع . 2"تختلف وتتغیر من روایة بولیسیة إلى أخرى

  .لإثارة القارئ لیتحول إلى محقق یبحث عن المجرم

 : لمتّهمــ ا6

یشتبه به في ارتكاب الجریمة سواء أظهر "بطبیعة الحال لا تخلو أي جریمة من متهم 

وهذا بعد تتبع الأحداث سیكتشف في الأخیر  3".في نهایة التحقیق بریئا أم مجرما

  .براءته، أو له علاقة في قتل الضحیة

 

 
                                                             

  .443المرجع السابق، حنان بن قیراط، أنطولوجیا الروایة البولیسیة، ص ــــــــ 1
  .442المرجع السابق، ص - 2
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  :        ملخص الروایة ـ 1

نشرت لأول " اثا كریستيغأ"جریمة في قطار الشرق هي روایة بولیسیة للكاتبة الشهیرة     
م وهي من أشهر الروایات البولیسیة حیث ترجمت إلى الكثیر من لغات العال 1934مرة عام 

حسب ترتیب صدور الروایات  20وهي الروایة رقم  ، وبیعت إلى أكثر من ملیار نسخة
عن بطولة تتحدث الروایة  .طوال حیاتها" اثاغأ"لیزیة في سلسلة الروایات التي قدمتها بالإنج

في العدید من روایاتها " اثاغأ"الذي اعتمدت علیه " (هیركیول بوارو"المحقق البلجیكي الشهیر 
یة جریمة في بلاد الرافدین روا، روایة القهوة السوداء، روایة جریمة في ملعب الغولف: مثل
 ى متن قطاروهو في طریقه إلى لندن عل" بوارو"تدور قصة الروایة حول المحقق ، ...)

ففي اللیلة الثانیة من الرحلة یتوقف القطار بسبب الثلوج ، الشرق لاستكمال تحقیق جریمة ما
جدَ شخص ما مقتولاً في مقصورته الكثیفة  ُ كتشف بعدها أن جریمة قتل قد وقعت فقد و ُ ،لی

بالأمر یكتشف أن الضحیة هو نفس الشخص الذي طلب " بوارو"وعندما یعلم طعنة  12ب
رفض ذلك قائلا " بوارو"خطر ولكن  منه في بدایة الرحلة أن یعمل عنده لأنه أحس أنه في

ولأن مدیر الشركة العالمیة لعربات القطارات هو  .1"راتشیت إنني لا أحب وجهك یا سید :"له 
قد كان معه على متن القطار فیطللب منه التحقیق في الجریمة بعد و " بوارو"صدیق المحقق 

بدأ الحبكة الركاب وهنا تاكتشافهم أن القاتل لا یزال على متن القطار ویخفي هویته بین 
 .الدرامیة في التصاعد

كان معهم  الذي" كونستانتین"في عملیة التحقیق لیساعده في ذلك الطبیب " بوارو"یباشر     
أن اسمه " راتشیت"في بادئ الأمر عن هویة الضحیة السید " بوارو"لیكشف ، في نفس القطار

تسبب في جریمة قتل منذ عدة مجرم فالشخص المقتول ما هو إلا ، "كاسیتي"الحقیقي هو 
هي مئتا ألف "سنوات عندما اختطف طفلة ذو ثلاث سنوات لیطلب من عائلتها فدیة و

                                                             
  . 40ص، 2006، 3طب، .د، دار الأجیال، زیاد أحمد عبیدات:ت، جریمة في قطار الشرق، اثا كریستيغأ  1
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كتَشَفَ فیما بعد جثة ، عطائه الفدیةإمن أن عائلة الطفلة قاموا بوعلى الرغم . 1"دولار ُ لی
فعندما سمعت الأم بالنبأ ، إلا أن الأمور ازدادت سوءاً . "كالطفلة مقتولة قبل أسبوعین من ذل

د ُ فأطلق الزوج ، ثم ماتت هي الأخرى بعد ذلك، مت ووضعت قبل آوانها طفلا میتاً ص
لقى القبض على بعد ستة أشهر من الحادثة و . 2"المحزون النار على نفسه ُ على " كاسیتي"ی

 وكانوا قد استعملوا نفس الأسلوب في جرائم. زعیم العصابة التي اختطفت الطفلة"أنه 
أنه وبسبب وفرة نقوده التي جمعها و بسبب تحكمه الخفي في بعض ذوي  لاَّ إِ . 3"سابقة

ق سراحُ " السلطة ُطلَ  .هی

كتشفَ عملیة التحقیق مع جمیع الركاب الذ "بوارو"یستكمل      ُ ین كانوا على متن القطار لی
المعطیات في فتتداخل ، ولا تربطهم أي علاقة مع الضحیة أنهم جمیعهم من جنسیات مختلفة

وتمكنه من حل عدة " بوارو"ولكن مع ذكاء ، حقق ویزداد لغز الجریمة تعقیداً الروایة أمام الم
یحاولون أن یخفون هویتهم الحقیقیة جرائم أشد تعقیداً من ذلك فیكتشف أن كل من الركاب 

كتشف أمرهم ُ  فراتش,ولكنه یستطیع في الأخیر أن یتمكن من تفكیك جمیع . عنه حتى لا ی
ّ القاتل مجهول ؛ ینلّ فیقوم بجمع جمیع الركاب ویعرض علیهم ح. اللغز الحل الأول وهو أن

كر محلولا الهویة اِستغلّ توقف القطار بسبب الثلوج ،ودخل من الباب الذي تركه مسؤول التذا
ر وقام بقتل الضحیة من خلال طعنه بواسطة الخنجر، ثم غاد، عندما خرج إلى الخارج

أماّ الحل الثاني فالقاتل لم یكن شخص . وهو حلٌ مؤقت فقط، یبدأ سیره ثانیةالقطار قبل أن 
لقتل الضحیة بعد  واحد فقط بل كانوا إثنتا عشر شخصاً كانوا على متن القطار خطّطوا

ّ ، وضع خطة محكمة ّ الركاب جمیعهم أففي الحقیقة ، قام بتخریبها في الأخیر" بوارو"إلاّ أن ن
فع التي تسبب الضحیة بقتلها قبل سنوات ،أي أنّ دا" أرمسترونغ"ة كانوا من أقرباء الطفل

                                                             
  .87ص ،جریمة في قطار الشرق، أجاثا كریستي السابق، المرجع  1
  . 88ص، المرجع نفسه  2
  . 89ص، المرجع نفسه  3
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ین ترك اختیار الح" بوارو"وعند انتهاء . قیامهم بالجریمة هو الانتقام ل من عرض الحلّ
لكنهما اختارا الحل الأول أن یقدموه للشرطة وهذا قد كان ، الصحیح لصدیقه المدیر والطبیب

 :"بوارو"وفي الأخیر یقول . الضحیة كان یستحق القتل قیقة أنلأنه في الح، تعاطفا معهم
 .1"إذن بعد أن وضعت الحل بین أیدیكم ،یشرفني أن أتقدم باستقالتي من القضیة"

بطریقة سردها لأحداث روایاتها وتجعل من هویة القاتل " اثا كریستيغأ"دائما ما تدهشنا     
ن إلى قراءة المزید من متشوقیو حل الجریمة لم ولن تخطر أبدا في ذهننا ،مما تجعلنا دائما 

  .روایاتها

  : سیمیائیة العتبات النصیة :ـ/2

تناول تعتبر العتبات النصیة الباب الأول الذي یفتح شهیة القارئ من أجل إقدامه على     
صول إلى خبایا النص وفهم فهي بمثابة الجسر الذي یساعد القارئ للو . مضمون العمل

  .مما یتطلب تحفیز خیال القارئ و فضوله لمعرفة مضمون هذا النص، معانیه

لأهمیتها في ، تي یطرحها النقد الأدبي المعاصرتعد العتبات النصیة من أهم القضایا ال    
إضاءة وكشف أغوار النصوص وقد أصبحت الیوم سواء عند الغرب أو عند العرب علماً 

وأسماء ، وتحیط به من عناوین، تي تحفز المتنتمثل مجموع النصوص ال"فهي . قائماً بذاته
الحواشي وكل بیانات النشر التي والمقدمات والخاتمات والفهارس و والإهداءات  ،المؤلفین

 ،سمیت بالعتبات النصیة نسبة إلى عتبة البیت. صفحة غلاف الكتاب وظهره توجد على
  .2"فهي الأساس والركیزة التي یقوم علیها النص

  

                                                             
   .320ص ،جریمة في قطار الشرق، أجاثا كریستي، المرجع السابق  1
  .223ص، معجم السیمیائیات، فیصل الأحمرالمرجع السابق،   2
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  : سیمیائیة العنوان: 1ـ2

خاصة وأنه یحمل في طیاته ، مهماً في تشكیل الخطاب الروائي یلعب العنوان دوراً     
ویحتل العنوان مكانة متمیزة . ته للروایةءعند قراالدلالات التي یرید الروائي توصیلها للقارئ 

فهو من أهم العتبات النصیة نظراً لموقعه ، بیة والدراسات النقدیة المعاصرةفي الأعمال الأد
  .ته لأي عمل أدبي ءشيء تقع علیه عین القارئ عند قرافهو أول 

برصد العنونة رصداً المؤسس الأول والفعلي لعلم العنوان الذي قام " (لیوهویك"فنجد     
ونه بك:"یعرف العنوان فیقول، )على بناها ودلالاتها ووظائفها سیمیوطیقیا من خلال التركیز
والإشارة إلى ، بت في بدایة النص من أجل تعیینهیمكنها أن تث، مجموعة من الدلائل اللسانیة

ن لنا أن من خلال هذا القول یتبی. 1"من أجل جذب الجمهةر المقصود، الجماليمضمونه 
عن إشارات ورموز ترتكز في بدایة النص لتشیر لنا عن ما یحتویه ، كلمات، عنوان عن لغةال

  .النص من جمالیات وهذا قصد جذب القراء له

ة تحمل في أنظمة دلالیة سیمیائی"یرى أن العناوین عبارة عن " رولان بارث"ونجد أیضاً     
ٕ و ، واجتماعیة، طیاتها قیماً أخلاقیة علامات دالة وهي رسائل مسكوكة مضمنة ب، یدیولوجیةا
ا القول بما أن السیمیائیات ونفهم من هذ .2"یحائيیغلب علیها الطابع الإ، مشبعة برؤیة العالم

لذلك فیجب ، لكشف عنها وما تحتویه من دلالاتترى العالم عبارة عن علامات وتسعى ل
  .ها على دلالات مخفیةعلى السیمیائیات أن تدرس العناوین وهذا لاحتوائ

اثا غجریمة في قطار الشرق لأ"روایة ؛ تنا السیمیائیة للنموذج المختارلذلك في دراس   
تغري ، یاً ذا أبعاد دلالیة وأخرى رمزیةنظاما سیمیائ"سندرس العنوان باعتباره " كریستي

السیمیائي جلّ ومن هنا فقد أولى البحث ، لته ومحاولة فك شفراته الرامزةالباحث بتتبع دلا
                                                             

  .226ص، السیمیائیاتمعجم ، فیصل الأحمر السابق،المرجع   1
  .226صنفسه، المرجع   2
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وقد ظهرت بحوث ودراسات لسانیة سیمیائیة . راسات العنوانات في النص الأدبيعنایته لد
ّ العنوان هو أول عتبة ... كثیرة خصصت جزءاً كبیراً منها لدراسة العنوان وتحلیله وذلك أن

ة فالعنوان هو من أهم العتبات النصیة وهو أول عتب. 1"یمكن أن یطأها الباحث السیمیائي
  .والذي عند تحلیله للعنوان یقوم بالكشف عن خبایا النص، لسیمیائيیتطرق إلیها الباحث ا

 عنها إلاّ موهذا ما یجعل للعنوان أهمیة لما یثیره من تساؤلات التي لا نستطیع الإجابة ع   
فهو یقود القارئ للقراءة أكثر من خلال ازدیاد التساؤلات في ذهنه والتي ، نهایة العمل الأدبي

تلك لكان مصدرها الأول هو العنوان فیضطر للتعمق في القراءة بحثاً عن إجابات 
  .التساؤلات

 الجریمة لفظةعبارة عن جملة اسمیة تبدأ ب" جریمة في قطار الشرق"عنوان الروایة  ونجد   
والذي یختص " في"وبعد یلیها حرف جر . الروایة هي روایة بولیسیة هتمما توحي لنا أنها ه

التي تكشف لنا أن الجریمة قد وقعت القطار ثم تلیها لفظة . بالإشارة إلى مكان وقوع الجریمة
فهي تعرفنا ) شرققطار ال(مضافة للفظة التي قبلها الشرق وبعدها تأتي لفظة . في قطار

  .باسم القطار

فالعنوان مرتبط . فكل جریمة ولها مكان وقوعها، عقلانیاً  ء متسلسل تسلسلاً جا فالعنوان قد   
ة ستقع في الروایة ومكان وقوع إذ یوحي للقارئ أن جریم. ارتباط وثیق بمضمون النص

سنقوم بالكشف عنها فیما . لذلك فنجد العنوان یشیر إلى دلالات مهمة. الجریمة هو القطار
  : یلي

  

  

                                                             
  .33ص، 2001 ،1، طعمان ،الأردن، وزارة الثقافة، سیمیاء العنوان، بسام موسى قطوس  1
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  :الجریمة 

فهي بمثابة محور الأحداث مما ساهمت ، الأساسي الذي قامت علیه الروایةفهي الحدث    
، ن الروایة تتخلها أحداث مأساویةولفظة الجریمة توحي لنا بأ، لهافي تطور الأحداث وتسلس

ریمة ما ستقع في مكان و زمان في روایته أن ج فالروائي البولیسي یحاول أن یصور لنا دائماً 
ما یجعله ، جهة الأحداث الرهیبة التي ستحدثالعنوان یهیئ القارئ لموا فمن خلال، ما

مما یثیر في نفسیة القارئ من إثارة وتشویق وخوف ؛ ةمتشوقا لمعرفة تفاصیل هذه الجریم
  ... ورعب

وفي النموذج الذي . وتفید أیضاً التعلیل، ید الظرفیة المكانیة أو الزمنیةتف: حرف جر    :في
  . بمكان وقوع الجریمة وهو القطارتفیدنا " في"نجد " في قطار الشرق جریمة"اخترناه 

عبارة عن سلسلة من العربات السككیة تتحرك "وهو من أهم وسائل النقل فهو     :القطار
  .1"على طول مسار معین لنقل البضائع أو الركاب من مكان لآخر

یقوم بقتل الضحیة على متن أن قد خطط رت أن القاتل قد صوَّ " أجاثا كریستي"نجد     
 .                                            حكمة للقیام بعملیة الانتقامالقطار بعد وضع خطة م

وجاء المصطلح الشرق للإشارة على المكان أي الجهة الشرقیة من العالم ،فهي    :الشرق 
، ومضافة للكلمة للتي قبلهافة وكلمة الشرق هنا جاءت معرَّ . قتختص للإشارة على دول الشر 

  ".قطار الشرق السریع"لتدل على اسم القطار قطار الشرق لتصبح  بها فهي مرتبطة

  

 

                                                             
  .17ص، 2021ـ2020 ،جامعة بسكرة، كلیة العلوم والتكنولوجیا، مذكرة ماستر، العمارة الحضاریة، عثمان حیزي 1
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 :قطار الشرق السریع

، یعتبر معرض من الفخامة 1883ر لنقل المسافرین لمسافات طویلة، أنشئ عام هو قطا   
وط اسطنبول وهو من أقدم خطمن أبرز المدن التي یربطها هي باریس و والراحة في السفر، 

فهو یظهر الثراء ل المسارات الطبیعیة حول العالم، ، من أجمسكك الحدید في تركیا و أطولها
ویشكل قطار الشرق السریع في تركیا محور اهتمام السیاح لأناضول، الطبیعي لهضبة ا

 .عشاق السفر ومشاهدة المعالم السیاحیةالأجانب و طلاب الجامعات فضلاً عن 

 : إعراب العنوان.

 .مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره: جریمة   

 .حرف جر:في       

 اسم مجرور و علامة جره الكسرة الظاهرة على آخره :قطار     

 .مضاف إلیه وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره :الشرق

 .ـ في محل رفع الخبر  قطار الشرقوشبه الجملة ـ  

 :سیمیائیة الغلاف: 2ـ/2

فهو أول واجهة تواجه القارئ لدى قراءته لأي ، ف هو أحد العتبات النصیة الأولىالغلا    
تصمیم الغلاف لم یعد حلیة شكلیة بقدر ما هو یدخل في تشكیل "عمل إبداعي مكتوب ف

فمن . 1"تضاریس النص بل أحیانا یكون هو المؤشر الدال على الأبعاد الإیحائیة للنص

                                                             
 ،الجزائر، ورقلة، جامعة قاصدي مرباح، مجلة الأثر، أول العتبات النصیة، الغلافالفضاء النصي في ، حمزة قریرة  1
جیوبولیتیكا النص الأدبي، تضاریس الفضاء الروائي ، مراد عبد الرحمن مبروك: نقلاً عن. 238ص، 2016جوان ،24ع

  .124ص، نموذجا
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لما ، یئ القارئ لتلقي العمل الإبداعيهذا القول یمكن أن نقول أن الغلاف الخارجي یه خلال
یحتویه من علامات و دلالات تكون متسقة مع مضمون النص لذلك فعلى كل باحث 

 . سیمیائي الوقوف عنده لاستخراج تلك الإیحاءات و الدلالات المخفیة

َ بأهمیة بالغة كعتبة ففي العمل الذي بین أیدینا نلاحظ أن      نِي تصمیم الغلاف قد عُ
دار ، اسم الكاتب، العنوان( مثلت في أساسیة تجذب القارئ للنص لما یحمله من مؤشرات ت

  ...).الصورة  ر،النش

َ غلاف الروایة من طرف دار النشرـ      مم ُ وهي نسخة مترجمة من  ـ الأجیاللقد ص
جریمة في {إلى العربیة بعنوان }the murder in the orient express{الإنجلیزیة بعنوان

بع اسم الكاتبة . }الشرق قطار مؤلفة الروایة في أعلى ووسط الصفحة " اثا كریستيغأ"فقد طُ
وتحتها مباشرة تظهر صورة لقطار في وسط الثلوج ،وتحت . بالخط العریض باللون الرمادي

بع عنوان الروایة بالخط العریض باللون الأسود   .الصورة طُ

فهو یشیر ، واضحة تحیل القارئ إلى مضمونها إن غلاف الروایة یحمل دلالة سیمیائیة   
تشكیل الغلاف بشكل مباشر أحداث القصة ولا یحتاج القارئ إلى عناء كبیر في الربط بین 

  .إن مصمم غلاف الروایة قد وفق في تصمیمه. ن الروایة بسبب دلالته المباشرةومضمو 

  : صورة الغلافـــ 

تتعلق بالقطار وضع صورة لقطار مع تساقط الثلوج فهو یشیر لنا بأن أحداث الروایة     
ورؤیة الثلوج ، المجرم أن یقوم فیه بقتل الضحیةفهو المكان الذي اختاره ، ومعظمها ستقع فیه

وهذا ما یجعل من الغلاف یرتبط . دلالة على أن أحداث الروایة قد وقعت في فصل الشتاء
  .بمضمون الروایة ارتباط وثیق
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  :ألوان الغلافـــ 

الألوان منزلة منذ القدم فكانت الأساس لكل  احتلت"بها فقد  إن لكل غلاف ألوان یتمیز    
 َ ر بّ بواسطاتها عن انفعالاته  الأعمال الفنیة التي تصور حیاة الإنسان في مختلف میادینها عَ

الأمل ، الحیاة والموت: آلامه وآمالهوع تن، بها دلالات معینة وجعلها رموزاً فأكس، وقیمه
الرضا ، الرحمة والقسوة، النور والظلام، الهزیمة والنصر، والفرح الحزن، والخیبة

   . ؛ فلكل لون دلالته المعینة1..."والغضب

  :اللون الأسود

     َ دَ عنوان الروایة أسفل الصفحةفقد و َ فهو لون یرمز إلى ، باللون الأسود تحت الصورة ر
حداث مما یوحي للقارئ أن الروایة تتخلها أ ،...الخوف، الحزن، الظلام، الموت، القتل

 جریمةلیشیر لنا أن ، "جریمة في قطار الشرق"لعنوان فهو یرتبط ارتباط وثیق با ،مأساویة
اكتشفت " .هناك شخص سیموت ویحزن علیه عائلته أو أقربائه أنَّ  مما یعني ؛قتل ستحدث

ت ووضعت قبل ... عین من ذلكجثة طفلة مقتولة قبل أسبو  َ م دِ ُ فعندما سمعت الأم بالنبأ ص
. 2"أوانها طفلاً میتاً ،ثم ماتت هي الأخرى بعد ذلك ،فأطلق الزوج المحزون النار على نفسه

تِبَ  عنوان الروایة على خلفیة بیضاء ،فاختیار اللون الأسود یجعل الرؤیة أوضح عندما وقد كُ
  .یؤدي هذا إلى جذب القارئمما . یدخل على اللون الأبیض

  

  

                                                             
، 2013، 1ط، لبنان، مجد المؤسسة الجامعیة، )ودلالتها، رمزیتها، مصادرها، تصنیفها، دورها(الألوان ، كلود عبید  1

  .10ص
  .87ص، جریمة في قطار الشرق، أجاثا كریستي، المرجع السابق  2
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  :اللون الأبیض

 ،(jupiter)ومكرساً لإله الرومان ، بیض منذ العصور القدیمة مقدساً لقد كان اللون الأ    
دَ هذا اللون في الكتاب المقدس للتفاؤل والإشراق َ ر َ   .1فهو یرمز للصفاء والنقاوة وو

دَ لفظ الأبیض في القرآن الكریم إحدى عشر مرة ورد بعضها بمعناه الحقیقي      َ ر َ فقد و
  .للفوز في الآخرة نتیجة العمل الصالح رمزوبعضها الأخر رمزاً للصفاء و النقاوة و 

جوهُ < :قال تعالى     ُ َضَّت و بی َ اِ ا الَّذین ُ وأَمَّ َ م فَ ه َ في ر ِ حم ِ  ة ِ هُ  االله  آل عمران،. (>دونم فیها خال
  ).107:الآیة

ویرمز اللون الأبیض أیضاً للسلام والطمأنینة ،فعلاقة البیاض بمضمون الروایة تكمن     
ن طرف في صفاء ونقاوة الطفلة التي تمَّ قتلها من طرف الضحیة الذي قُتِلَ في النهایة م

ل ، ومما كانت تتمتع به عائلة الطفلة من سلام وطمأنینة وهذا قبل أن یدخأقرباء الطفلة
َ الآخر لو   .السواد إلى حیاتهم ویتسبب في قتل العائلة واحداً تِ

  :اللون الرمادي

فهو . 2"مزیج تتساوى فیه نسبة اللونین الأبیض والأسود"وهو ) لون الضباب(اللون الرمادي   
تِبَ به اسم المؤلف في أعلى ال ولقد جاء هذا اللون . صفحة بالخط العریضاللون الذي كُ

عندما كان كل الركاب الذین كانوا على متن إلى الغموض الذي وقع في الروایة، لیرمز 
وهذا جعله یقع خلال تحقیقه معهم، " بوارو"محقق یحاولون أن یخفون هویتهم على الالقطار 

القضیة تتطور  فهذهساحراً یا عزیزي، أنا مثلك في حیرة، أنا لست : "في حیرة حین یقول

                                                             
  .221ص، 2007، 1ط، القاهرة، عالم الكتب، اللغة واللون، ینظر ،أحمد مختار  1
  .115ص، )ودلالتها، رمزیتها، مصادرها، تصنیفها، دورها(الألوان ، كلود عبیدالمرجع السابق،   2
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 ، ویدل  .1"بل تظل حیث هيإنها لا تتطور، : صدیقه السید بوكبه لیجیبصورة غریبة جداً
مما عاشها عائلة الطفلة حزناً علیها، أیضاً اللون الرمادي في الروایة على المأساة التي 

لا یمكنك أن "وهذا كان اعترافا منهم في النهایة ،. جعلهم یخططون لقتل الضحیة انتقاما لها
، الحزنلقد كدتُ أجن من . وم المشؤوم في نیویوركتتخیل كیف كان الأمر في ذلك الی

، و وكذلك الخدم،  جون "فقد كان من أعز أصدقاء العقید آربوثنوت كان هناك أیضاً
أن حكم الإعدام الذي لم ) فقد نكون مجانینولا أدري، (قررنا منذ ذلك الوقت  ... "آرمسترونغ

   .2..."فقد كنا اثني عشر  نفذ في كاسیتي یجب أن ننفذه نحن،ی

وقد كان كل لون من الألوان رمز للأحداث الرهیبة التي . فاختیار الألوان لم یكن عشوائیاً     
  .وقعت في الروایة

  :ـــ سیمیائیة الشخصیة3

فقد ظلَّ ": فیقول" بنیة الشكل الروائي"نجد حسن بحراوي یعرف الشخصیة في كتابه     
ولفترة طویلة من كل تحدید نظري أو إجرائي دقیق مما جعلها من ، مفهوم الشخصیة غافلاً 

الشخصیة لم تلقَ الاهتمام اللائق لا من  وهذا یعني أنَّ . 3"أكثر جوانب الشعریة غموضاً 
زم حولها من طرف النقاد وهذا یعود إلى عدم وجود الاهتمام اللاحیث التنظیر ولا التطبیق 

  .والباحثین

ف الشخصیة ونجد لطیف زیتوني ی     ّ هي كل مشارك في أحداث الحكایة سلباً أو :"عر
بل یكون جزءاً من ي الحدث فلا ینتمي إلى الشخصیات، أما من لا یشارك ف إیجاباً 

                                                             
  .198ص، جریمة في قطار الشرق، المرجع السابق، أجاثا كریستي  1
  .318نفسه ،ص عالمرج  2
  .207ص، )الفضاء الزمن الشخصیة(بنیة الشكل الروائي  حسن بحراوي،المرجع السابق،   3
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؛  فالشخصیة هي من یجسد الحدث داخل العمل الحكائي وقد یستعین المؤلف 1"الوصف
إضفاء الطابع الجمالي على لیس لها علاقة بالأحداث فوجودها من أجل بشخصیات ثانویة 

والأدوار في الروایة متعددة ومختلفة الشخصیة دور، "وللشخصیة أنواع . يالنص الحكائ
تتغیر (أو متطورة ثانویة أو صوریة، حاضرة أو غائبة، فالشخصیة تكون رئیسیة أو 

فقد تكون صیة بتعدد أدوارها داخل الروایة، فتتعدد أنواع الشخ .2)"أوضاعها ومواقفها
عب دور المساعد في تطور أو تكون ثانویة تلئیسیة لها علاقة بالحدث الرئیسي، شخصیة ر 

وهذا على حسب  ،...صوریة، حاضرة أو غائبة، أو متطورة: الأحداث، وقد تكون أیضاً 
  .موقعها داخل الروایة

  : التعریف بالشخصیات داخل الروایة: 1ـــ3

  .محقق بلجیكيبطل الروایة ـــ وهو : ـــ هیركیول بوارو1

  .وهو مدیر الشركة العالمیة لعربات القطارصدیق بوارو، : ـــ السید بوك2

  ).الضحیة(رجل أمریكي ثري : ـــ السید راتشیت3

  . سكرتیر السید راتشیت: ـــ هیكتور ویلیام ماكوین4

  .خادم الخاص للسید راتشیت: ـــ إدوارد هنري ماسترمان5

  .جال الجیشأحد ر : ـــ الكولونیل آربوثنوت6

  .سیدة أمریكیة وهي من عائلة آرمسترونغ: ـــ السیدة هوبارد7

  .أحد العاملین في السفارة: ـــ الكونت أندریني8

                                                             
  .113، معجم مصطلحات نقد الروایة، لطیف زیتوني.دالمرجع السابق،   1
  .114ص، نفس المرجع  2
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  .زوجة الكونت: ــــ الكونتیسة أوندریني9

  .أمیرة روسیة: ــــ الأمیرة نتالیا دارغومیروف10

  .الآنسة انجلیزیة تعمل مربیة أطف: ــــ الآنسة ماري دیبنهام11

  .الخادمة الخاصة للأمیرة دارغومیروف: ـــ فراولاین هیلغارد شمیدت12

  .رجل أعمال إیطالي: ـــ أنطونیو فوسكاریلي13

  .امرأة سویدیة: ـــ الآنسة غریتا أهلسسون14

  .عامل في القطار: ـــ بییر میشل15

  .محقق خاص تمَّ استئجاره من طرف السید راتشیت: ـــ سیروس هاردمان16

  :التحلیل السیمیائي للشخصیات: 2ـــ3

لقد تمكنت الروائیة في رسم شخصیات هذه الروایة محاولة إعطاء صفات إنسانیة واقعیة     
لذلك أجاثا كریستي یات من الواقع وذلك بطریقة ذكیة، حتى تتعامل معها على أنها شخص

یمكن التعایش على جعل القارئ یتصور على أنها شخصیات تخضع لتجارب لدیها القدرة 
  :وسنعرض ذلك فیما یلي. معها خصوصاً في أسلوبها المشوق

  ):الشخصیة الرئیسیة(ـــ هیركیول بوارو1

رجل قصیر القامة یلتف في ثیاب سمیكة من أعلى رأسه حتى " وصفته الروائیة على أنه   
تعد شخصیة . 1"أخمص قدمیه لا یظهر من غیر طرف أنفه الأحمر و شاربیه الضخمین

فقد كان بوارو بطل هذه تي كان لها دور بارز في الروایة، ركیول بوارو من الشخصیات الهی

                                                             
  .3ص، 2021، 1ط، دار الفردوس، وائل سمیر: تر، جریمة في قطار الشرق، اثا كریستيغأ  1
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جریمة القتل التي حدثت في قطار الروایة فهو المحقق البلجیكي الشهیر الذي عمل على حل 
وفي صباح الیوم یه حیث توقف القطار بسبب الثلوج، الشرق السریع الذي كان مسافراً ف

بالتحقیق وحل  "هیركیول بوارو"حیث یبدأ المحقق طعنة،  12قتولة بلثاني وجدت جثة ما
لغز هذه الجریمة عن طریق جمع الأدلة الموجودة في المقصورة التي وجدت فیها الضحیة 

  .مقتولة واستجواب الركاب

  ): الضحیة(ـــ السید راتشیت2

یبدو من بعید أنه ستین أو الخامسة الستین من عمره، ال"وصفته أجاثا على أنه رجل في     
وابتسامته التي كان صلعه خفیف و جبینه مرتفع ء الرجال الذین یحبون عمل الخیر، من هؤلا

لم یكن  أنه رجل طیب القلب إلى حد بعید، وكان كل ما فیه یدل على تكشف طاقم أسنانه،
نا أن هذه الشخصیة هذا الوصف یتضح لمن خلال . 1"عینیه الماكرتینفي هذه الحقیقة غیر 

فقد كان هذا الشخص مسافر عبر قطار الشرق السریع ولكنه یتوقف بسبب  سیئة و خبیثة،
الثلوج الكثیفة ففي اللیلة الثانیة من الرحلة یتلقى إثنا عشر طعنة بالسكین مما یؤدي إلى 

سمه الحقیقي بأنه یستعمل اسم موته ،وعند تحقیق بوارو في هذه الجریمة یكتشف  ٕ مستعار وا
دى و ما هو إلاّ مجرم تسبب في اختطاف طفلة ذو ثلاث سنوات و قتلها مما أ" كاسیتي"هو 

، فیلقى كاسیتي حتفه في النهایة مقتولا من طرف أقرباء هذا إلى موت عائلتها فیما بعد
  .العائلة بدافع الإنتقام

  

  

  

                                                             
  .15ص ،2021 ،1ط، دار الفردوس، وائل سمیر: تر، جریمة في قطار الشرق، اثا كریستيغأالسابق، المرجع   1
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  :ـــ السید بوك3

مدیر الشركة عربات النوم الدولیة ،هو بلجیكي الأصل هو رجلاً قصیراً وبدیناً ،هو "    
من خلال هذا القول نلاحظ أن السید بوك هو . 1"الآخر ترجع صلته ببطل البولیس البلجیكي

  .صدیق هیركیول بوارو وأنه كان مساعد في التحقیق لهذه الجریمة

  :ماري دیبنهام ـــ4

شحوب بشرتها قسامتها الصارمة و ...  ثینهیفاء وسمراء تخطو نحو الثلاطویلة القامة، "    
دخلت ماري دیبنهام ... عیناها السمراوان الباردتان یقة وشعرها الأسود واضح تموجات و الرق

وكانت ترتدي ثاییرا أسود تحته بلوزة من الحریر الرمادي وشعرها في خطى ثابتة ورشیقة 
من خلال هذا القول یتضح لنا أنا ماري دیبنهام امرأة انجلیزیة . 2"الأسود یتموج بصورة فاتنة

فهي كانت مربیة الطفلة التي تسبب الضحیة بقتلها تعمل مربیة أطفال تبدو بریئة وطیبة 
  .وكانت شریكة في الجریمة

  :الكولونیل آربوثنوت ـــ5

ح البشرة وقط رجل بین الأربعین و الخمسین من عمره طویل القامة ضامر الوجه ملو "    
، "آرمسترونغ"هو ضابط انجلیزي عمل في الجیش وهو صدیق الطفلة . 3"الشیب شعره فودیه

وقد شارك أیضاً في ین تتكون عادة من اثنا عشر محلفا، كان ینتمي إلى هیئة المحلف
  . الجریمة

  

                                                             
  .14ص،  2021، 1ط، دار الفردوس، وائل سمیر: تر، جریمة في قطار الشرق، اثا كریستيغأ السابق، المرجع  1
  .7،8،65ص نفس المرجع،  2
  .8ص نفس المرجع،  3
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  :غومیروفر الأمیرة دا ـــ6

ن كان، امرأة مسنة دمیمة جداً "ـــ     ٕ كانت تجلس معتدلة ، نوع الفاتن الجذابت دمامتها من وا
 وتغطيالقامة وتضع حول جیدها عقداً من اللؤلؤ الكبیر كان یبدو أنه من اللؤلؤ الحقیقي 

  . 1"أصابعها بعدد كبیر من الخواتم

وتلبس معطفاً من الفرو الثمین وقبعة ثمینة جداً لا تناسب وجهها الشاحب الشبیه بوجه "ـــ    
  .2"الضفدع

وكان وجهها أشبه بوجه الضفدعة یبدو أشد اسمرارا عن الأمس ،كانت دمیمة طبعاً "...ـــ    
اقتان  ّ من خلال الأقوال السابقة یتضح لنا بأنها امرأة .3..."ولكن كان لها عینان جمیلتان بر

نكتشف أنها ثریة جدا رغم علامات الكبر وهذا دلالة على ظلم الحیاة و من خلال التحقیق 
  .وهي شاركت أیضاً في الجریمة) جدة الطفلة آرمسترونغ(سیدة هوباردصدیقة ال

كان رجلا وسیما جدا في نحو الثلاثین من عمره له شاربین "    :الكونت أندریني ـــ7
  .4"شقراوان

  :الكونتیسة أندریني ـــ8

في العشرین ترتدي تاییرا أسود اللون فوق بلوزة من الساتان الأبیض وقبعة صغیرة "    
وفي عینیها وكان صوتها ... سوداء وكانت بیضاء البشرة ذات عینین داكنتین وشعر أسمر

    .5"دلال كبیر

                                                             
  .21، ص2021، 1ط، دار الفردوس، وائل سمیر: تر، جریمة في قطار الشرق، اثا كریستيغأ السابق، المرجع  1
  .22المرجع نفسه، ص  2
  .38المرجع نفسه، ص  3
  .23المرجع نفسه، ص  4
  .23المرجع نفسه، ص  5
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الزوجة كانت أخت سونیا تضح لنا أنهما زوجان انجلیزیان و ومن خلال الأقوال السابقة ی   
  . فهذا ما دفعهما للمشاركة في الجریمة، )أم الطفلة أرمسترونغ(أرمسترونغ

  :ماستر هاردمان ـــ9

  .1"الذي شارك الإیطالي مائدة الطعامكان أمریكي طویل القامة متوهج "     

كان یرتدي بذلة زاهیة اللون من الصوف ذي مربعات وقمیص وردي ودبوساً لرباط "...     
  .2"كیه شیئاً حین دخل وكان وجهه الضخم وقسماته الفظة تنطق سذاجتهالرقبة یلوك بین ف

كان أمریكي الجنسیة ،كان محقق خاص تم استئجاره من طرف السید فمستر هاردمان     
راتشیت لأنه كان یحس بالخوف و قد كانت تصله رسائل تهدید وقد كان مخبر سري في 

   .الطفلة آرمسترونغ وكالة معروفة في نییورك وهو الذي حقق في مقتل

  :ـــ أنطونیو فوسكاریلي10

عربة الطعام بخطوات رشیقة وعلى ودخل أنطونیو فوسكاریلي "ي، رجل أعمال إیطال    
  . ...وجهه أمارات الارتیاح وكان یتكلم الفرنسیة

  .ـــ أرى أنك اتخذت الجنسیة الأمریكیة      

  .تیسیرا لأعمالي ،ـــ نعم یا سیدي      

  ـــ أنت وكیل شركة فورد السیارات؟       

  3..."ـــ نعم       

                                                             
  .53، ص2021، 1وائل سمیر، دار الفردوس، ط: المرجع السابق، أغاثا كریستي، جریمة في قطار الشرق، تر  1
  .53المرجع نفسه، ص   2
  .60المرجع نفسه، ص  3
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  .لهذا قرر أن یشارك في الجریمة" أرمسترونغ"سرة أنطونیو سائق الخاص للأفقد كان    

  :ـــ فارولیت هیلغراد شمیدت11

وقد لعبت دور الخادمة الخاصة للأمیرة دارغومیروف ، "أرمسترونغ"كانت طاهیة الأسرة     
  .ضاً في الجریمة بدافع الانتقاموقد شاركت أی

  :ـــ الآنسة غریتا أهلسسون12

وهي أیضاً كممرضة لطفلتهم، " آرمسترونغ"ئلة كانت تعمل عند عاوهي امرأة سویدیة،     
  .في الجریمة كانت قد شاركت

  :ـــ بییر میشیل13

وكان قد شارك " آرمسترونغ"كانت ابنته تعمل مربیة عند العائلة وهو عامل في القطار،     
  .على متن قطار الشرقسیسافر في الجریمة فهو الذي أخبر أقرباء العائلة أن الضحیة 

  :ـــ السیدة هوبارد14

" آرمسترونغ"تعمل ممثلة وقد كانت جدة الطفلة " لیندا أرون"سیدة أمریكیة اسمها الحقیقي     
عتراف في النهایة عن الخطة التي قاموا خططوا للجریمة وهي من قامت بالا فهي من الذین

 .بها

نلاحظ أن " جریمة في قطار الشرق"فمن خلال تحلیلنا السیمیائي للشخصیات في روایة     
، "راتشیت"قتل الضحیة اثنا عشر شخصیة الذین كانوا على متن القطار كان هدفهم الوحید 

أما بالنسبة . ة وهي الانتقام الذي تسبب في قتل عائلة بأكملهافقد طغت علیها حالة نفسی
الشخصیات من الطبقة الغنیة والمتوسطة وذات مستوى ثقافي  للجانب الاجتماعي فقد بدت

  .أما بالنسبة للباسهم فقد كانوا ذو لباس أوروبي. وفني، كما یوجد تنوع في اللغات
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  :سیمیائیة المكان: ـــ4

یعد المكان من أهم العناصر التي یقوم علیها العمل الروائي إلى جانب الشخصیة     
الزمن إذ یستحیل العثور على روایة من دون مكان أو فضاء تتحرك فیه الشخصیات وتقع و 

ولا یمكن . وللمكان دلالته الواقعیة والرمزیة التي ینهض بها داخل الروایة. فیه الأحداث
وسنعرف على ماهیة . معرفة أحداثها وتفاصیلها دون وجود المكانالدخول لعالم الروایة ل

  :المكان فیما یلي

  :ـــ المكان لغة/1ـــ4

دَ في . تعددت التعریفات من معجم لآخر    َ ر َ ، المكان الموضع: ""المعجم الفلسفي"فقد و
ومكان تقول المكان الفسیح . شغله الجسمالمحدد الذي سی) Lieu(وهو المحل وجمعه أمكنة، 

  .فقد جاء المكان هنا بمعنى الموضع. Etendue"(1(وهو مرادف  ،ضیق

المكان هو الموضع، والجمع "ن منظور أنَّ لاب "لسان العرب"ونجد أیضاً في معجم     
فالعرب فالمكان والمكانة واحد، لأنه موضع كینونة الشيء، ... أمكنة، وأماكن جمع الجمع

ونجد هنا أن المكان جاء . 2"دلَّ هذا على أنه المصدر فقد" كن مكانك وقف مكانك: "تقول
  .بمعنى الموضع

                                                             
  .312، ص1982، 2جمیل صلیبا، المعجم الفلسفي، دار الكتاب اللبناني، بیروت، لبنان، ج  1
  .113، ص)مادة مكن(، 3، ط14ابن منظور، لسان العرب، مج  2
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وهو مصدر لفعل الكینونة وهو المكان هو الموضع، : ""المنجد"ورد أیضاً في معجم     
أي له فیه ) وهو من العلم بمكان... (أو مكان لقاء فنقول مكان الجریمة ) مفعل من الكون(

  .1..."أي بدله) اوهذا مكان هذ... (ة ومنزلة ر مقد

ْ { قوله تعالى: قي عدة مواضع منها القرآن الكریمفي " المكان"ونجد لفظ      ت ذَ َ ب تَ ْ ن تهُ فاِ لَ مِ فَحَ
یا كاناً قَصِ َ هِ م   ).22سورة مریم ،الآیة . (}بِ

ِ واذكُ {: وأیضاً في قوله تعالى    َ  تابِ ر في ك ِ ریم إِ م َ ذ ا َ نت ِ ذَ ب ِ ن أَت م َ هل سورة . (}رقیاكانا شَ ها م
  ).75مریم، الآیة

  .ونستنتج من المفاهیم المذكورة أعلاه أنها تلتقي في معنى وهو أن المكان هو الموضع   

  :ـــ المكان اصطلاحا/2ـــ4

شبكة من العلاقات ووجهات النظر التي "فهو یشكل . للمكان أهمیة كبیرة في الروایة    
الأحداث فعلى المكان أن یكون تتضامن مع بعضها لتشیید الفضاء الروائي الذي ستدور في 

وهذا ما یجعل للمكان . 2"في الروایةمنظماً بنفس الدقة التي نظمت بها العناصر الأخرى 
یؤثر فیها ویقوِّي من نفوذها ،كما عن مقاصد المؤلف ،فتغییر "دور فعَّال داخل الروایة فهو 

یتضح لنا أن  هذا القولفمن خلال . 3"المكان الروائي سیؤدي حتماً إلى تغییر في الحبكة
بل أصبح فحسب، فلم یعد المكان الذي تقع الأحداث ان یلعب دور أساسي في الروایة، المك

  .من العناصر التشكیلیة التي تشكل بعدا جمالیا داخل العمل الروائي

                                                             
َ (، 1أنطوان نعمة وآخرون ، المنجد في اللغة العربیة المعاصرة، دار المشرق، بیروت، لبنان، ط  1 كَن َ   .1351، ص)مادة م
  .32، ص)الفضاء ـــالزمن ـــالشخصیة(حسن بحراوي بنیة الشكل الروائي، المرجع السابق،   2
  .32المرجع نفسه، ص  3



 رقــــــــار الشــــــمة في قطــــــــة جریــــــــمیائیة لروایــــــــــة سیــــــــدراس: ل الثاني ـــــــــالفص

 

95 

لفت المفاهیم الاصطلاحیة للمكان، فهناك من یطلق اختفقد نتیجة لاختلاف الدراسات،     
یفضل مصطلح  "عبد المالك مرتاض"فنجد . وهناك من یطلق علیه الحیزء، علیه الفضا

فالحیز مشكل أن یكتب روایة خارج إطار الحیز،  یستحیل على أي كاتب: "الحیز إذ یقول
ولكن نجد مصطلح . إذاً فلا وجود لروایة من دون حیز. 1"أساسي في الكتابة الحداثیة

بما أن الأمكنة في الروایات متفاوتة وكثیرة فإن "فالفضاء هو الشائع في مختلف الدراسات 
، فضا إلى إن الفضاء وفق هذا التحدید شمولي إنه یشیر ء الروایة هو الذي یلفها جمیعاً

بمجال جزئي من مجالات والمكان یمكن أن یكون فقط متعلقاً الروائي بكامله، ) المسرح(
طلح الفضاء أوسع من مصطلح فنستنتج إذاً من هذا القول أن مص. 2"الفضاء الروائي

... فالفضاء من المصطلحات النقدیة التي دخلت عالم الدراسات والبحوث حدیثاً . المكان
وقد لاق اهتماماً لائقاً من طرف أساسیا من عناصر النص الروائي،  ویعد الفضاء عنصراً 

ضاء الشائعة في لهذا نجد لفظة الف. 3"الباحثین سواء من حیث التنظیر أو الممارسة التطبیقیة
  .معظم الدراسات الأدبیة والنقدیة

التي ینبنى علیها ولكن مهما تعددت المصطلحات سیبقى المكان من أهم العناصر     
  .د فیهفلا وجود لأي روایة من دون مكان تتجسالعمل الروائي، 

  :ـــ المكان عند الغرب

المكان أو :" spaceیعرف المكان " المصطلح السردي"في كتابه " جیرالد برنس"نجد     
والذي تحدث ) مكان القصةمكان المواقف وزمانها، (والمواقف الأمكنة التي تقدم فیها الوقائع 

                                                             
عبد المالك مرتاض، في نظریة الروایة، بحث في تقنیات السرد، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، سلسلة عالم   1

  .122، ص1998المعرفة، الكویت، 
  .126المرجع السابق، فیصل الأحمر، معجم السیمیائیات، ص  2
  .123المرجع نفسه، ص  3
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ث فیه أحداث هنا المكان بالواقع فهو المكان الذي تحد" برنس"یربط . 1"فیه اللحظة السردیة
التي تحدث فیها أحداث قصة  وأیضاً فهو المكان أو مجموع الأمكنةواقع ما أو موقف ما، 

 .ما

من الظواهر أو (هو مجموع من الأشیاء المتجانسة المكان " أنَّ " یوري لوتمان"یرى     
تقوم بینها علاقات شبیهة بالعلاقات ) إلخ...الحالات أو الوظائف أو الأشكال المتغیرة 

  .2)"إلخ...مثل الاتصال ،المسافة(العادیة /المكانیة المألوفة

هو البیت القدیم، بیت الطفولة، هو مكان الألفة، ومركز " استون باشلارغ"والمكان عند      
وعندما نبتعد عنه نظل دائماً نستعید ذكراه، وسقط على الكثیر من مظاهر . تكییف الخیال

 "باشلار"نجد . 3"الحیاة المادیة، ذلك الإحساس بالحمایة والأمن الذي كان یوفرهما لنا البیت 
ة التي التعریف یربط المكان بالإنسان فهو یركز على مرحلة الطفولة وأحلام الیقظفي هذا 

فنجده یصب اهتمامه على الناحیة النفسیة من خلال تأثیر یعیشها الإنسان في حیاته، 
 . المكان على نفسیة الإنسان

ومن خلال هذه التعاریف نستنتج أن للمكان أهمیة كبیرة فهو مرتبط ارتباط وثیق     
، بالإنسان و ما یعیشه في حیاته فهو الأر  عَ َ دَ فیها و ترعر لِ ُ وما عاشه من ذكریات ضیة التي و

 .ومواقف وتفاصیل قصة حیاته

الاهتمامات الأولى بعنصر المكان من النقاد العرب بدأت مع  علَّ لَ     :المكان عند العرب
 poétique de l’espace شعریة الفضاء"حین ترجم كتاب " غالب هلسا"الناقد 

 . لتلیه بعده دراسات أخرى". جمالیات المكان"إلى العربیة بعنوان " غاستون باشلار"ل

                                                             
  .214، ص2003، 1عابد خزندار، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، ط: لح السردي، ترجیرالد برنس، المصط  1
  .99، صالمرجع نفسه  2
  .9، ص1984، 2غالب هلسا، المؤسسة الجامعیة، بیروت، لبنان، ط: غاستون باشلار، جمالیات المكان، تر  3
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     َ لقَ المكان الاهتمام اللائق كعنصر أساسي من عناصر تجدر الإشارة أیضاً أنه لم ی
 .البناء الروائي إلاَّ في منتصف القرن العشرین

حسن "نجد  في مختلف الدراسات التي جاءوا بهابالمكان فمن النقاد العرب الذین اهتموا     
فهو یتخذ أشكالاً ویتضمن معاني لمكان لیس عنصر زائد في الروایة، ا: "إذ یقول" بحراوي

أي أنَّ المكان . 1"عدیدة بل إنه قد یكون في بعض الأحیان هو الهدف من وجود العمل كله
بالوضع المكاني في الروایة یمكنه : "فیقول أیضاً . في وجود العمل الروائي یلعب دور أساسي

أي أنه سیتحول في كائیة ولتلاحق الأحداث والحوافز، أن یصبح محدداً أساسیاً للمادة الح
 .2"النهایة إلى مكون روائي جوهري ویحدث قطیعة مع مفهومه كدیكور

حیث " بهجة السرد الروائي"ي في كتابه ونجد نبیل حداد قد تحدث عن المكان الروائ    
صنفه إنه لیس دیكوراً تنجزه مخیلة فنان وینفذه حرفي متمیز بل إنه المكان الذي : "یقول

أي أن اختیار . 3"التاریخ والجغرافیة والفعل والإحساس والحاضر والماضي والإنسان والأشیاء
ما له من مكانة عظیمة داخل لیاً بل یجب الدقة وحسن الاختیار، المكان لا یكون عشوائ

 . العمل الروائي

ولا دبي، نتاج النص الأإوبالتالي فالمكان عبارة عن شبكة من العلاقات التي تساهم في     
 .بدورها إلا بوجود المكانیمكن للشخصیات والأحداث والزمن أن تقوم 

 :ـــ سیمیائیة المكان في الروایة/3ـــ4

 :إلى أمكنة مفتوحة و أمكنة مغلقة وسنرى ذلك فیما یليتنقسم الأمكنة في الروایة     

                                                             
  .33المرجع السابق، حسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي، ص  1
  .33، صنفسه المرجع  2
  .95، ص2000، بیروت، 3نبیل حداد، بهجة السرد الروائي، من منظور النقد الأدبي، المركز الثقافي العربي، ط  3
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لأن لها نة المغلقة عنصر مهم في الروایة، تعتبر الأمك    :أولاـــ سیمیائیة الأمكنة المغلقة
أي انغلاق هذه الأخیرة في مكان واحد وعدم قدرتها على  ،علاقة متینة بالشخصیة الروائیة

م أحداث الروایة قد وقعت في القطار ففضلنا أن معظأن  وبما. التقاطع مع العالم الخارجي
  : نبدأ به

  : القطارـــ 

لها دور كبیر في  باعتباره وسیلة نقلة في بدایة الروایة بذكر القطار، لقد استهلَّت الراوی   
الجریمة؛ وهو مكان وقوع ، "هیركیول بوارو"لت بطل الروایة لاسیما وأنها نقتسییر الأحداث، 

 .نبنت علیه الروایةساسي الذي اأي الحدث الأ

وصورة مكانیة تجمع بین أخلاط من الثقافات المتنوعة بشري، إن القطار بمثابة وعاء     
كانوا من : كان هناك ثلاثة عشر شخصاً یجلسون، وكما قال السید بوك. "بتنوع البشر

فهو یحمل فعند انطلاق القطار في رحلته . 1"مختلف الطبقات والجنسیات، فبدأ یدرسهم
  .ركاب من مختلف الأجناس والطبقات

فعلى سبیل المثال؛ السیارة قد مل الروائي له دلالة یشیر إلیها، فاختیار القطار داخل الع    
ونوع مودیلها وزمن إنتاجها سیكون الدلالة د فتكون علامة على واقع اجتماعي، یمتلكها الفر 

فالقطار لا أحد یستطیع أن یمتلك قطار،  كنولللطبقة التي ینتمي إلیها الفرد،  الواضحة
 .یصبح علامة ورمز على مجتمع ما وتقدمه

وهو من أغنى القطارات المسارات الطبیعیة حول العالم، وهو من أجمل : قطار الشرقـــ 
 .لیكون هذا علامة على الثراء لأمة ماالركاب من الطبقة العلیا،  علیها یسافرالتي 

                                                             
  .32، ص3أحمد عبیدات، دار الأجیال، ط:،تاثا كریستي، جریمة في قطار الشرقغالمرجع السابق، أ 1



 رقــــــــار الشــــــمة في قطــــــــة جریــــــــمیائیة لروایــــــــــة سیــــــــدراس: ل الثاني ـــــــــالفص

 

99 

َ  فالقاتل     لِم جریمته بعد قیامه  ینفذ أنى متن القطار قرر سیسافر عل أنَّ الضحیة عندما عَ
عرفنا من هیكتور أن راتشیت سیعود من الشرق عاجلا غیر آجلاً على و "، بخطة محكمة

فقطار الشرق هو مكان . 1"قطار الشرق السریع، ووجود بییر میشل منحنا فرصة لا تعوض 
  .سي في الروایةوقوع الجریمة وهذا ما یجعله المكان الأسا

 :ـــ الفندق

فتهُ عتبر الفندق من الأمكنة المغلقة، ی     عبارة عن "على أنه  مجلة السیاحة العربیةوقد عرَّ
نزل طبقا لأحكام القانون لیجد فیه النزیل المأوى والمأكل والخدمة لمدة معینة لقاء أجر 

طلب  نافي فندق توكاتلی". "توكاتلیان"فقد ورد الفندق في الروایة وهو فندق  .2"معلوم
ه إلى قسم استعلامات الفندق وسأل إن كان له رسائل ام ،ثم توجّ ّ . 3"هیركیول بوارو غرفة بحم

اح للنوم والراحة " بوارو"فهو المكان الذي توجه إلیه مباشرة المحقق . فالفندق هو وجهة السیّ
وهذا من أجل أخذ قسط . كانت من حلب إلى مدینة إسطنبول بعد انتهاء رحلته الطویلة والتي

 . من الراحة

  :ـــ مقصورة النوم في القطار

ي عبارة عن غرفة صغیر في القطار، تكون مفصولة عن فهوتعتبر من الأمكنة المغلقة،     
ه؛ وأیضاً تخزن فیها أمتعترحلته،  یلجأ إلیها المسافر للراحة والنوم أثناءغیرها من الغرف، 

: ؤول التذاكر وهو یشیر بیده إلى جمال مقصورة نوم بوارو والترتیب الأنیق لأمتعتهقال مس"
وبعد ذلك قامت الفتاة وعادت إلى . "4"تفضل یا سیدي؛ لقد وضعت حقیبتك الصغیرة هنا

                                                             
  .319 ، ص3أحمد عبیدات، دار الأجیال، ط:،تاثا كریستي، جریمة في قطار الشرقغالمرجع السابق، أ  1
أحمد لبعل، أهمیة الفنادق في تحقیق التنمیة البشریة، مذكرة ماستر، هندسة معماریة، كلیة العلوم الدقیقة  وعلوم الطبیعة   2

  .17، ص2020ـــ2019والحیاة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 
  .20شرق، صاثا كریستي، جریمة في قطار الغالمرجع السابق، أ  3
  .12صنفسه، المرجع   4



 رقــــــــار الشــــــمة في قطــــــــة جریــــــــمیائیة لروایــــــــــة سیــــــــدراس: ل الثاني ـــــــــالفص

 

100 

ویمكن أن تعطوه إنه صدیق لي، . اً لهذا السید هنایجب أن تجدوا مكانلا یهم، . "1"مصورتها
وهذا ما . فالمقصورة هي وجهة المسافر للراحة والنوم أثناء الرحلة. 2"16رقم  المقصورة

استغلَّ نوم الضحیة أثناء عندما له القاتل أن یقوم فیه بجریمته،  یجعلها المكان الذي خطط
تالیة یتبعه شقَّ بوارو طریقه إلى العربة ال. "ودخل عنده وقام بطعنه حتى الموتاللیل، 

 .3"ثم إلى المقصورة التي كان یشغلها الرجل المقتولین ، الدكتور كونستانت

فالمقصورة تأخذ حیزاً في الروایة نظراً أنها المكان الذي وقع فیه الحدث الأساسي وهو     
 .الجریمة

 :ثانیاـــ سیمیائیة الأماكن المفتوحة

 :ــــ مدینة اسطنبول1

قع في كل من قارتي تالاقتصادیة والسیاحیة والثقافیة، مدینة في تركیا وعاصمتها أكبر     
لأماكن على الكثیر من ا أشهر المدن السیاحیة في العالم، لاحتوائها وهي منأوروبا وآسیا، 

مع جا: وأیضاً لاحتوائها على أماكن ثریة، ...مضیق البوسفور، جزر الأمیرات: السیاحیة
لهذا یذهب الكثیر من ن الأماكن الجمیلة، والعدید م... مسجد أیا صوفیاالسلطان أحمد، 

بة فیهاالناس لقضاء عطلة فیها  أن " بوارو"لهذا قرر . والتمتع واستكشاف الأماكن الخلاّ
وأظنك تنوي البقاء هناك لبضعة أیام : یقول الملازم دوبوسك: "یزورها ویقضي عطلة فیها

وسوف یكون مؤسفاً لو قبل،  بلى، فاسطنبول مدینة لم أزرها من: یجیبه بواروألیس كذلك؟ 
لولا تلك یمكث فیه، فاسطنبول هي المكان الذي كان ینوي بوارو أن . 4"تجاوزتها هكذا

                                                             
  .14اثا كریستي، جریمة في قطار الشرق، صغالمرجع السابق، أ  1
  .26المرجع نفسه، ص  2
  .72المرجع نفسه، ص  3
  .9ص ،نفسهالمرجع   4
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الرسالة التي وصلته وجعلته یلغي حجزه ویعود إلى لندن بسبب التطور المفاجئ الذي حدث 
 .في القضیة التي كان یعمل علیها

 :ـــ مدینة لندن

یسافر إلیها الناس من أجل التمتع اصمة بریطانیا، وهي من البلدان الأجنبیة، ع    
 .بمناظرها، وهي من البلدان المهتمة بالعلم

 إلى أین أنت ذاهب؟: ـــ یقول مسؤول الفندق"

 .إلى لندن: ـــ یقول بوارو

عربة سأحصل لكَ على تذكرة إلى لندن وأحجز لك مقصورة نوم في : یقول مسؤول الفندقـــ 
 .1"اسطنبول كالیه

ذي فلندن هي المكان ال. فاختیار مدینة لندن یرتبط بالروائیة لأنها كانت بریطانیة الأصل    
التطور الذي . "كان سیذهب إلیه بوارو لاستكمال تحقیق في قضیة التي ظهر فیها التطور

فألغى الحجز فوراً في . 2"نرجو أن تعود فوراً . توقعته في قضیة كاسنر ظهر بصورة متوقعة
الأمر الذي جعله أن یركب نفس . وقرر أن یسافر إلى لندن عبر قطار الشرقالفندق، 

 .القطار الذي كان مخطط له أن تقع فیه الجریمة

 :ـــ النافذة

                                                             
  .21ص، اثا كریستي، جریمة في قطار الشرقغالمرجع السابق، أ  1
  .20، صنفسهالمرجع   2
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فیدخل النور  ،) ...الغرفة أو المسجد أو المقهى(النافذة عبارة عن فتحة في الجدار     
الشباك أو : (ویستطیع أهل البیت رؤیة ما خلف الجدار ونقولمن خلالها إلى البیت، والهواء 
 ).الطاقة

وفوق رأسیهما . "ویقصد بالنافذة في الروایة إحدى عربات النوم الموجودة في القطار    
فالنافذة هنا تقوم . 1"أزیحت ستارة إحدى مقصورات النوم ونظرت امرأة شابة خارج النافذة

أداة للانفتاح على العالم الخارجي بكل ما وهي بمثابة ابط بین الداخل والخارج، بدور الر 
ها تمنح الإنسان قدرة إلاَّ أنوعلى الرغم من صغر حجم النافذة،  .یحتویه من أشیاء

دراكه ما لیس متاحا في الداخلالاستكشاف،  ٕ  .وا

 :ـــ الرصیف

وتكون مفصولة عن  ،الطریقوهو عبارة عن مساحة مخصصة لمرور المشاة في     
 .وهذا من أجل تفادي الحوادث ،الطریق المخصص لسیر المركبات

جزء من طریق الحركة ضمن " وهو. ویقصد بالرصیف في الروایة هو رصیف القطار    
المحطة ویمتد بمحاذات السكك الحدیدیة ضمن مبنى محطة القطار ومن خلاله یستطیع 

لى القطار بالإضافة إلى الأرصفة المخصصة لنقل الركاب أو المسافرین الانتقال  ٕ من وا
لى عربات القطار ٕ دَ الرصیف في . 2"البضائع وكل ما یتعلق بحركة الشحن من وا َ ر َ وقد و

یدو أن المحادثات على . "3"وقد وقف على طول الرصیف في ذلك القطار: "الروایة كالآتي
فرصیف القطار . 4"ض العباراترصیف المحطة قبل مغادرة القطار تتصف دوماً بتكرار بع

                                                             
  .10ص، كریستي، جریمة في قطار الشرقاثا غالمرجع السابق، أ  1
  .17المرجع السابق، حیزي عثمان، العمارة الحضاریة، ص  2
  .7ص، اثا كریستي، جریمة في قطار الشرقغالمرجع السابق، أ  3
  .9المرجع نفسه، ص  4
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ونظراً للمكانة المرموقة للمحقق . هو ذلك المكان الذي یودع فیه المسافر عائلته وأقربائه
َ له رجل مهمتة تودیع " هیركیول بوارو" ص   ".بوارو"فقد خُصِ

 :ـــ سیمیائیة الزمن5

یعد الزمن عنصر مهم في الروایة، فهو یعتبر محرك الشخصیات والأحداث التي تحدث     
  .في الماضي والحاضر المستقبل

 :ـــ تعریف الزمن لغة

دَ في القاموس المحیط أنَّ      َ ر َ كة وكسحاب: الزّمن"و ّ العصر، واسمان لقلیل الوقت : محر
ترید بذلك تراخي، الوقت : كزبیر الزمنینولقیته ذات، . أزمان وأزمنة وأزمن: ج .وكثیره
نَ . الحب والعاهة: الزّمانةكمشاهرة، و: مزامنة. وعامله مِ ، بالضم وزمانة،  زَ كفرح، زمناً وزمنةً

نٌ  مِ َ ّ الزمن یدل على الوقت والعصر. 1..."فهو ز  .نلاحظ من خلال هذا التعریف نجد أن

مضان الذي أنزل فیه القرآن هدى للناس شهر ر { :قوله تعالى: وقد جاء في القرآن الكریم    
دَ منكم الشهر فلیصمه ومن كان مریضاً او على سفر  هِ والبینات من الهدى والفرقان فمن شَ

شهر : ونفهم من هذه الآیة الكریمة قد ورد الزمن فیها في قوله. 2}فعدة من أیام أخر
 .رمضان، أیام أخر

جورج لوكاتش فهومه للزمن في الروایة "یرى حسن بحراوي أن     :ـــ تعریف الزمن اصطلاحاً 
من هیجل وبیرجسون، ولكنه یعطیه صیاغة مخالفة لإشكالیة الزمن في الفكر الفلسفي للقرن 

هو عملیة انحطاط "بحیث یرى بأن الزمن " نظریة الروایة"التاسع عشر فیقول في كتابه 
هذا المفهوم یري حسن بحراوي أنه یحافظ ومن " متواصلة وشاشة تقف بین الإنسان والمطلق
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الأصل المتوهم والذكرى " باستمرار على علاقته الحركیة بالقیم الأصلیة في شكلها المزدوج
للزمن فهو یرى بأنه عائق یقف بین  "لوكاتش"فبالنسبة لمفهوم . 1"الطوعیة المجردة من الوهم

 .وكل حسب نظریته للزمن. الإنسان والمطلق ویقید حریته

من الممكن أن نقص حكایة من دون تعیین مكان الحدث ولو "أن  "جیرار جینیت"یري     
ي نرویها فیه، بینما یستحیل علینا ألا نحدد زمنها بالنسبة إلى زمن كان بعیداً عن المكان الذ

ما ٕ ما فعل السرد لأن علینا روایتها إما بزمن الحاضر وا ٕ وربما بسبب ذلك المستقبل  الماضي وا
جیرار "من خلال هذا القول یتضح لنا أن . 2"یین زمن السرد أهم من تعیین مكانهكان تع
على أن نعثر أن نستغني عن مكان وقوع الحكایة ولكن یستحیل لنا یرى أنه یمكن  "جینیت

 .حكایة من دون زمن وقعت فیه

 :ــــ أنواع الزمن السردیة

 :                     بخمسة أنواع للزمن وهي" الروایةفي نظریة "یتقید عبد المالك مرتاض في كتابه     

یمضي متواصلاً دون إمكان إفلاته من سلمان التوقف ودون "وهو زمن  :ـــ الزمن المتواصل1
. 3"استحالة قبول الالتقاء أو الاستبدال بما سبق من الزمن وبما یلحقه منه في التصور والفعل

ویمكن تشبیهه بالزمن . من الأحداث ولا یمكن توقیفهویقصد به أن الزمن یمرُّ عبر مراحل 
 .الكوني، حیث تكون نهایته إلى الفناء

الزمن الدائري لا طولي حیث یدور حول نفسه، وبالرغم من أنه "وهو  :ـــ الزمن المتعاقب2
خارجه طولیاً فإنه في الحقیقة دائري مغلق بالإضافة بأنه متعاقب بحركته المتكررة بأنه 
یعاقب ویعود على بعضه الآخر بتشكیل حركة وهمیة كأنها تتقطع ولكن لا تتقطع في 
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. 1"عل الزمن یتكرر في مظاهر متشابهة أو متفقةالحقیقة مثل زمن الفصول الأربعة التي تج
بمعنى أنَّ الزمن یتكرر في كل مرة، ویدور في دائرة حول نفسه فیجعلنا نتخیل أنه انقطع عنا 

  .الفصول الأربعة التي تتعاقب كل عام: ولكنه یغیب لفترة ثم یعود من جدید ومثال على ذلك

ولا نهایة فهو یتمحض لزمن معین ثم یتوقف لا یملك بدایة "زمن  وهو  :ـــ الزمن المنقطع3
الزمن المتمحض لأعمار الناس ومدد الدول : حتى إذا انتهى إلى غایته انقطع وتوقف مثل

، فهو طولي لكنه متصف  الحاكمة وفترات الفتن المضطربة، وهو لا یكرر نفسه إلاّ نادراً
الزمن المنقطع هو زمن ونفهم من هذا أن . 2"بالانقطاعیة إضافة عن ذلك لا بالتعاقبیة

 .   یحدث مرة واحدة فقط ونادراً ما یعود مرة أخرى

أو الزمن الذي لا یشعر به الإنسان بحیث یكون الناس فیه نائمون، "وهو  :ـــ الزمن الغائب4
ن الوعي بالزمن ل الباحثون على أن الرضیع . بعد وقوعهم في غیبوبة، حیث قبل تَكَوُّ توصَّ

لعلاقة الزمنیة بین الماضي والمستقبل أنه في سن الثالثة أو الرابعة والصبي قبل معرفته ل
بحیث أنه یجهل المعلومة " الأمس"وهو یرید " الغد"وربما قال " الغد"وهو یرید " أمس"ربما قال 
مثل الشخص الذي ینام لا : فالزمن الغائب هو الزمن الذي لا یشعر به الإنسان. 3"عن الزمن

 . یشعر بما یحدث حوله ولا یشعر بالوقت إلاَّ عندما یستیقظ

أو الزمن النفسي ونقیضه الموضوعي حیث كانت سیرته أنه یرى من هذا " :ـــ الزمن الذاتي5
تكون الذاتیة وصفاً له وهنا المدة الزمنیة الزمن غیر ما هو علیه في حقیقته، فقد اقتضى أن 

لت من حیث هي كینونة زمنیة موضوعیة لا تساوي إلاَّ نفسها بمعنى الذات  هي التي حوَّ
العادي إلى غیر العادي وحولت الزمن الطویل إلى القصیر، ونشهد قي فترات السعادة 
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سان بمعن أنه زمن ذاتي فالزمن الذاتي هو الزمن النابع من ذات الإن. 1"وفترات الانتصار
  .یتأثر بزمن الموضوعي الخارجي

  :ـــ المفارقات الزمنیة

وهنا  استباقاتإلى الوراء، استعادة أو  استرجاعات: تقع المفارقة الزمنیة من خلال    
وبمعنى أن المفارقات الزمنیة تنقسم إلى . 2نلتمس إمكانیة وجود عدم إتفاق بین النظامین

وهي العودة إلى الأحداث الماضیة واسترجاع الوقائع وكذلك نجد  استرجاعات: قسمین
  . التي تمهد لوقوع الأحداث الاستباقات

دراسة الترتیب الزمني لحكایة ما مقارنة نظام ترتیب الأحداث "فالمفارقات الزمنیة تعني     
منیة نفسها أو المقاطع الز بنظام تتابع هذه الأحداث  يأو المقاطع الزمنیة في الخطاب السرد

في القصة، وذلك لأن نظام القصة هذا تشیر إلیه الحكایة صراحة أو یمكن الاستدلال علیه 
فالمفارقات الزمنیة تركز علي الترتیب الزمني في . 3"من هذه القرنیة غیر المباشرة أو تلك

  .دراستها للحكایة، وذلك بترتیب الوقائع والأحداث وفق نظام معین

تظهر لنا من خلال التلاعب بالنظام الزمني عن طریق ذكر وقائع سابقة وهذه المفارقات     
 .للأحداث استرجاعأو  استباقفي ترتیب زمن السرد أو أحداث لم تحدث في الروایة ب
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یراد خبرها قبل "ونجد لطیف زیتوني یعرف الاستباق على أنه     :ـــ الاستباق ٕ تقدیم موعدها وا
والمقصود أن الاستباق هو انتقال من الحاضر إلى . 1"أن یحین زمنها في سیاق الروایة

  .المستقبل عن طریق سرد وقائع لم یحن وقتها

الاستباق التام، الاستباق الجزئي، الاستباق الخارجي، : وللاستباق عدة أنواع نذكر منها    
اع فالاستباق له أنو ... الاستباق الداخلي، استباق مختلط، استباق تكمیلي، استباق تكراري

  .كثیرة ومتعددة تختلف من نوع لآخر

تأجیل ذكر بعض الأحداث، أي إغفالها في "یعرفه لطیف زیتوني على أنه     :ـــ الاسترجاع
والمقصود بقوله هو العودة إلى الماضي عن طریق ذكر  .2"حینها ثم العودة إلیها بعد ذلك

السردي الحاضر وتوظیف أحداث وقعت في الماضي في النص الروائي، وذلك بقطع الزمن 
  .الماضي بجمیع عناصره وهو أكثر التقنیات الزمنیة السردیة في الخطاب الروائي

استرجاع تام، استرجاع جزئي،  استرجاع : والاسترجاع له أنواع مختلفة ومتنوعة وهي    
 خارجي، استرجاع داخلي، الاسترجاع الداخلي الغیر منتمي إلى الحكایة، الاسترجاع الداخلي

المنتمي إلى الحكایة، الاسترجاع الداخلي التكمیلي، الاسترجاع الداخلي المكرر، الاسترجاع 
  .المختلط

 ":جریمة في قطار الشرق"ـــ التحلیل السیمیائي للزمن في روایة 

لكي نستطیع البحث في أزمنة الروایة یجب علینا تتبع زمن قصة الروایة ثم مستوى     
 .النص السردي
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نلاحظ . 1"كانت الساعة الخامسة من صباح یوم من أیام الشتاء في سوریا" :الأولالزمن  ـــ
هنا أنه ذكر الزمن فیها صباحاً ویتضح أن الجریمة وقعت في فصل الشتاء ویتجلى ذلك في 

غارق بالملابس . "وهذا دلالة على فصل الشتاء. 2"من صباح یوم من أیام الشتاء" الروایة
. 3"منه سوى أنف أرنبته وكان الطقس بارداً جداً لدرجة التجمد حتى أذنیه بحیث لا یظهر

في  " هیركیول بوارو"للمحقق " الملازم دوبوسك"وهنا یقابله الزمن السردي في الروایة؛ تودیع 
 . طقس متجمد على رصیف القطار

ّ حدثت بعض الأمور"  :ـــ الزمن الثاني لَّ أسبوع من التوتر الغریب ثم الزمني  القسم. 4"ثمَّ حَ
السردي الذي یقابله هنا، انتحار ضابط متمیز واستقالة آخر وتخفیف بعض الاجراءات 

نقاذ هیركیول بوارو لشرف الجیش الفرنسي ٕ  .العسكریة الاحترازیة وا

كانت الساعة التاسعة والنصف فانطلق إلى عربة المطعم باحثاً عن قهوة " :ـــ الزمن الثالث
للأشخاص الذین كانوا في عربة " هیركیول بوارو"دي هنا مراقبة ویقابله الزمن السر . 5"ساخنة

 .المطعم وأخذه انطباعات عنهم

وفي وقت الغذاء اشترك الاثنان في طاولة واحدة من جدید وكان حدیثهما "  :ـــ الزمن الرابع
السردي هنا تبادل أطراف الحدیث  ویقابله الزمن. 6"أكثر نشاطاً ما كان علیه وقت الفطور

 .المربیة تحت أنظار المحقق بوارو" ماري دیبنهام"، والآنسة "العقید آربوثنوت"بین 
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ویقابله الزمن . 1"وصلوا قونیة تلك اللیلة في نحو الحادیة عشر والنصف" :ـــ الزمن الخامس
الذي دار بین  خروج المحقق للخارج أثناء توقف القطار وسماعه للحدیث: السردي هنا

  .، مما جعله یتعجب من حدیثهما"ماري دیبنهام"و" العقید آربثنوت"

جریمة في قطار "في روایة الأزمنة والأقسام السردیة وهنا نكون قد قمنا باستخراج     
  :وسنقوم باستخراج المفارقات الزمنیة من استباق واسترجاع من الروایة    .الشرق

لقد احتوت روایتنا على أنواع الاستباق ونلتمسه في مواضع كثیرة من بینها  :الاستباقأولاـــ 
الاستباق الداخلي وهو الذي یتجاوز حدود نهایة الحكایة ولا یتعدى مجالها الزمني، فهو 

الاستباق الداخلي الغیر منمي للحكایة والاستباق الداخلي المنتمي : ینقسم إلى قسمین
 .، واستباق مكررإلى استباق تكمیليللحكایة، الذي بدوره ینقسم 

الیوم هو الأحد وغداً مساءاً ستكون في : قال الملازم دوبوسك" :ـــ الاستباق التكمیلي1
فهنا أرادت الروائیة أن تكمل أحداث القصة، فهو یكمل النقص الذي یكون في . 2"اسطنبول

" سوف تكون في اسطنبول"السرد، وینتمي إلى الاستباق الداخلي التكمیلي من خلال جملة 
قال بوارو إنني أقرأ روایات لكنز والسید هاریس لن ". فهو استباق دلَّ على إكمال السرد

فر فیه نقص في السرد وهذا یتحقق في الجملة الموالیة بحیث أن فهذا القول قد تو . 3"یأتي
 .حقاً السید هاریس لم یأتي فهو استباق داخلي تكمیلي للحكایة

ینتهي كل شيء عندما یصبح  قاطعته الفتاة لیس الآن عندما" :ـــ الاستباق الداخلي المكرر2
أي في وقت آخر " لیس الآن" یتبین هنا وجود استباق داخلي مكرر. 4..."الأمر خلفنا عندها
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صادقاً عندما تخمن ابنتي تقول دائماً إن حدسي . "آخر وهذا ما دلَّ على التكرار في العبارة
یتبین لنا هنا أن السیدة هوبارد دائما تضرب . 1"أمي شیئاً فإن حدسها یكون صحیحاً تماماً 

 .العبارة تدخل ضمن استباق داخلي مكررالمثل بابنتها وهذا ما یجعل من 

من أحد تقنیات الزمن المستعملة في الروایة، فهو یمثل استباق  :ـــ الاستباق الساكن3
قال مسؤول القطار في أول تعلیق له إنها امرأة كن . "الأحداث ولكن هذه الأحداث لم تقع

ّ . 2"واثقاً من أنها امرأة، فلا یمكن أن یطعن بهذا الشكل سوى امرأة م هنا مسؤول القطار یقد
فهي لیست امرأة بل مجرم . "یتضح بعد ذلك أنه كان مخطئالقاتل هي امرأة ل اقتراح بأنَّ 

 . 3"عاتٍ أو قاتل محترف

دَ في الروایة استباقات خارجیة فهي نمثل مبادئ وفرضیات لم تتحقق في الروایة،      َ ر َ كما و
 .وبالتالي فالاستباق الخارجي یكون بمثابة تنبؤ بالأحداث

سأل السید بوك غاضباً ولكن ما الذي یحدث؟ ثم أضاف هي یوجد " :ـــ الاستباق الخارجي4
فهنا أرادة الروائیة أن تحدث توقعات . 4"مؤتمر في مكان ما؟ هل هي مناسبة لمجموعة ما؟

ماذا؟ في مثل هذا الوقت من السنة؟ لاشك في أن مجموعة : صاح السید بوك. "عند القارئ
بوك توقع أن مجموعة من الصحفیین أو فالسید . 5..."صحفیین أو السیاسیینمن ال

السیاسیین قد حجزوا القطار لكن توقعه لم یتحقق إذ یتضح أنهم لم یكونوا صحفیین أو 
  .استباق خارجيوهذا ما یدل على أنه  .سیاسیین بل أشخاص جاءوا من أجل الانتقام

  
                                                             

  .44ص، ، المرجع السابق، أجاثا كریستي، جریمة في قطار الشرق  1
  .57، صنفسهالمرجع   2
  .57المرجع نفسه، ص  3
  .26ص المرجع نفسه،  4
  .25ص، نفسهالمرجع   5
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  :وهو أحد التقنیات الزمنیة في الخطاب الروائي وهو أنواع سنذكر منها :الاسترجاع ثانیاـــ

فالحوار الذي كان بین . 1"وكیف لا أذكر أنك أنقذت حیاتي مرة؟": الاسترجاع الخارجي ـــ1
وهذا ما یسمى باسترجاع هیركیول بوارو والجنرال وقد ذكره بأنه أنقذ حیاته في السابق 

لم تكن ماري دیبنهام قد نامت كثیراً منذ أن غادرت بغداد " .خارجي فهو خارج زمن الروایة
ما یعني أن ماري كانت تعاني أرق في النوم وهذا الحدث خارج .  2"الماضيیوم الخمیس 
 .زمن الروایة

استرجاع داخلي الغیر منتمي للحكایة :وهو بدوره ینقسم إلى قسمین :الاسترجاع الداخلي ـــ2
  :وسنرى ذلك فیما یلي. واسترجاع منتمي للحكایة

لم تكن ماري دیبنهام قد نامت كثیراً منذ "  :الاسترجاع الداخلي الغیر منتمي للحكایةـ ــ1ـــ2
كر في الروایة مع ذفهنا تقدم لنا شخصیة جدیدة . 3"أن غادرت بغداد یوم الخمیس الماضي
 .ماضیها فهو حدث غیر منتمي للحكایة

والذي بدوره ینقسم إلى استرجاع مكرر : ـــ الاسترجاع الداخلي المنتمي للحكایة2ـــ2
 .واسترجاع تكمیلي

فهذه . 4"التي یدلي بها هذه الملاحظة ولىلم تكن هذه هي المرة الأ" :تكراريـــ استرجاع 
یقدم بها الملازم بملاحظته في مهمته تودیع بوارو مما یعني تكرار لیست المرة الأولى التي 

 .الحدث على سبیل الاسترجاع التكراري

  
                                                             

  .8المرجع السابق، أجاثا كریستي، جریمة في قطار الشرق، ص  1
  .10ص المرجع نفسه،  2
  .10ص المرجع نفسه، 3
  .8ص ،المرجع نفسھ 4
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لم یتوفر كثیراً في الروایة نظرا لمهمته الصعبة في سد النقص الذي  :ـــ استرجاع تكمیلي
الذي ولكنه صحا جافلاً بعد عدة ساعات وقد أدرك ما . "یكون في حركة الزمن السردي

وهنا نلاحظ في هذه الجملة تعمل على . 1"تكاد تكون صیحة... كانت آنه عالیة... أیقظه
. إكمال الجملة التي تلیها بحیث نجدها مكملة لها وتسد الثغرات التي حذقت في الأول

؟ الثلوج نعم یا سیدي، لقد توقف ...وكأنها بحاجة لمنغصات جدیدة، ألا تكفي هذه الثلوج"
نلاحظ هنا الجواب عن السؤال الذي كان یجهله المحقق بوارو بأن . 2"الثلوجالقطار بسبب 

على سد الثغرات على مستوى السرج الأول والتي  الثلوج هي التي أوقفت القطار مما یدل 
  .تأتي جملة مكملة لها فهو استرجاع تكمیلي

من خلال  كأنه مشارك في الأحداثیشعر و إن الروائیة أرادت أن تجعل من القارئ     
 .والمفارقات الزمنیة من استباق للأحداث واسترجاعها التلاعب بالزمن

                                                             
  .45المرجع السابق، أجاثا كریستي، جریمة في قطار الشرق، ص  1
  .48نفسه، صالمرجع   2
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 :ةــــمـــــخات

عن مكونات الروایة السردیة هذا العمل هو الكشف من لقد كان الهدف الأساسي     
العنوان، (فمن خلال مقاربتنا السیمیائیة للعتبات النصیة للروایة  ،وما تحمله من دلالات

توصلنا إلى  ،ومكونات السرد المتمثلة في الشخصیات، الزمان، المكان ،)الغلاف
  :مجموعة من النتائج، نلخصها كالآتي

قضیة انتقام من القاتل الذي تسبب " رقجریمة في قطار الش"ـــ لقد جسدت روایة     
في مقتل عائلة بأكملها، وبسبب عدم وجود العدل في تطبیق الحكم، یقرر أقرباء تطبیق 

  .الحكم علیه ألا وهو القتل

إلى مضمونها فهو یصور له أن جریمة قتل  ـــ إن عنوان الروایة یحیل القارئ    
مما یجعله متشوقاً لمعرفة تفاصیل هذه  ،ستحدث ومكان وقوعها هو قطار الشرق

  .الجریمة

ـــ لقد كان لغلاف الروایة دلالة سیمیائیة واضحة، فقد كان بمثابة ملخص     
، فلا یحتاج القارئ إلى عنایة كبیرة في ...من عنوان، الصورة، اسم المؤلفلمضمونها 

  .الربط بین تشكیل الغلاف ومضمون النص

روایتها من خلال مجموعة من الشخصیات والتي تنقسم سرد  ـــ استطاعت الروائیة    
ــ ال الضحیة: إلى ــ المجرم ـ وهذا راجع إلى كونها روایة بولیسیة بطلها . محقق ــ المتهمـ

أجاثا "والذي اعتمدت علیه . محقق في الجریمةال الذي قام بدور" هیركیول بوارو"
  .في العدید من روایتها" كریستي

  



 مة ـــالخــــــات

 

115 

  

ن من أهم الأركان التي یقوم علیها العمل الروائي وقد تنوعت الأمكنة االمكـــ یعد     
ویشكل المكان الحدث الرئیسي  ،بین المفتوحة والمغلقة وكل مكان له دلالته في الروایة

  .في الروایة، فكل جریمة ولها مكان وقوعها

العدید من ـــ لقد كان لعنصر الزمن حضور قوي في الروایة، وقد ظهر موضعه في     
المواضع في الروایة، من ترتیب زمني ومفارقات زمنیة من استرجاع بأنواعه واستباق 

  .بأنواعه
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  :حقــلــــــــــ م

 :ـــ نبذة عن الروائیة أجاثا كریستي وأهم أعمالها

جنوب غرب إنجلترا " دینون"بمقاطعة " توركاي"بریطانیة ولدت في بلدة  روائیة وكاتبة    
رِفَت بأنها أشهر كاتبة للروایات البولیسیة في القرن . 1976، توفیت عام1890عام عُ

خ قیاسیة جعلتها الكتب الأكثر مبیعاً في التاری 117العشرین، وحطمت مبیعات كتبها أرقاما
 والقصص القصیرة منذ الصغر، ومارستكتابة الشعر  "أجاثا"بنحو ملیاري نسخة، بدأت 
وجربت أیضا الغناء وحاولت أن تنضم إلى فرقة أوبرا في  المسرح وهي ما تزال طفلة،

عكر الحزن طفولتها، وتوفي والدها بسكتة قلبیة وهي في  1901وفي عام  .نیویورك
وفاة والدها بمدة  وبعدالحادیة عشرة من عمرها، وعاشت بعده هي وأسرتها ظروفا صعبة، 

قلیلة، أرسلتها أمها إلى باریس لتدرس الموسیقى والغناء وتتعلم العزف على البیانو، لكن 
رحلتها هذه انتهت بسرعة، ولم ترق لها التجربة، كما أن أداءها لم یفلح في إقناع مدرسیها 

بدأت بعد العودة من فرنسا تجولت في أسفار سیاحیة كثیرة، وفي هذه السن  .وأسرتها
 .1موهبتها الأدبیة تتفتق، وبدأت روایاتها تشق طریقها إلى المطابع

ملكة الروایة "هو الروایة البولیسیة، حتى اشتهرت بألقاب منها  "اثاجأ"أكثر ما كتبت فیه     
 ، واشتهرت معها شخصیات روایاتها من أمثال المحقق البلجیكي"ملكة الغموض"، و"البولیسیة

وقد زارت أغاثا كریستي الكثیر من المناطق في ". الآنسة ماربل"والمحققة " هركیول بوارو"
یران،  ٕ العالم، مما أثرى تجربتها الروائیة، من مصر إلى العراق إلى سوریا والأردن وفلسطین وا
وكل هذه الأماكن نجد لها صدى في روایاتها، إذ تحدثت عن مدینة البتراء والمسجد الأقصى 

                                                             
 12/09/2022نشر بتاریخ  https://www.aljazeera.net/ encyobpedia  الكاتبة البریطانیة أجاثا كریستي.  1

  بتوقیت المكة المكرمة 9:42على الساعة 
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ومن الأعمال التي استوحتها من تلك الزیارات إلى الشرق الأوسط ... وقبة الصخرة و غیرها
  .1"موت فوق النیل"و " جریمة في بلاد الرافدین"، و"جریمة في قطار الشرق السریع: "روایات

  :ـــ أهم أعمالها

 14روایة طویلة وعشرات القصص القصیرة، نشرت في  66كتبت أغاثا كریستي     
روایات غیر بولیسیة باسم مستعار هو  6مسرحیة، إضافة إلى  30مجموعة، وألفت نحو 

 .ماري ویستماكوت

 :وفیما یأتي بعض مؤلفاتها

 قضیة ستایلز الغامضة (The Mysterious Affair at Styles) (1920). 
 جریمة في ملعب الغولف (the murder on the links) (1923). 
 أسرار المداخن (The Secret of Chimneys) (1925). 
 مقتل روجر أكروید (The Murder of Roger Ackroyd) (1926). 
 لغز القطار الأزرق (The Mystery of the Blue Train) (1928). 
 لغز سیتافورد (The Sittaford Mystery) (1931). 
 جریمة في قطار الشرق السریع (Murder on the Orient Express) (1934). 
 لماذا لم یسألوا إیفانز؟ (Why Didn’t They Ask Evans?) (1934). 
 جریمة في بلاد الرافدین (Murder in Mesopotamia) (1936). 
 موت فوق النیل (Death on the Nile) (1937). 
 ثم لم یبق أحد (And Then There Were None) (1939). 
 جثة في المكتبة (The Body in the Library) (1942). 
 في النهایة یأتي الموت (Death Comes as the End) (1945). 
 الحصان الأشهب (The Pale Horse) (1961). 
 لیلة لا نهایة لها (Endless Night) (1967). 

                                                             
 .المرجع نفسه  1
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 مسافر إلى فرانكفورت (Passenger to Frankfurt) (1970). 

 :وهذه قائمة الروایات التي كتبتها باسمها المستعار ماري ویستماكوت

 خبز العملاق (Giant’s Bread) (1930). 
 صورة غیر مكتملة (Unfinished Portrait) (1934). 
 غائبة في الربیع (Absent in the Spring) (1944). 
 الزهرة وشجرة التوت (The Rose and the Yew Tree) (1948). 
 الابنة هي الابنة (A Daughter’s a Daughter) (1952) 
 العبء (The Burden) (1956). 

  

  

 

 "جریمة في قطار الشرق" غلاف الروایة 

تيـــــاثا كریســــــــیة أغــــــــــــروائــــــــال  
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 لات ـــمجال :  
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  :صــخـالمل

تعددت المناهج النقدیة الحدیثة في دراستها للعمل الروائي، من أبرز هذه المناهج نجد المنهج     
. يوهو من المناهج النقدیة التي اهتمت بالسیاقات الداخلیة أثناء تحلیلها للعمل الأدبالسیمیائي، 

وقد وقع اختیارنا على روایة . وهو منهج یهتم بدراسة العلامة والرمز اللغوي داخل النص الأدبي
قطار  جریمة في"وهي روایة  ) ملكة الروایة البولیسیة" (ریستيأجاثا ك"من روایات الروائیة الشهیرة 

مقاربة ) شخصیات ـــ الزمن ـــ المكانالعنوان ـــ ال(وقد حاولنا مقاربة مكوناتها السردیة " الشرق
   .سیمیائیة وهذا من أجل استخراج الدلالات التي تحملها

  :الكلمات المفتاحیة

  .ـــ الزمن المنهج السیمیائي ـــ العلامة ـــ الروایة البولیسیة ـــ العنوان ـــ الشخصیات ـــ المكان

 Summary: 

    There are many modern critical approaches in studying the work of 
fiction, the most prominent of which we find the semiotic approach, which 
is one of the critical approaches that focused on internal contexts while 
analyzing the literary work. It is an approach concerned with studying the 
sign and the linguistic symbol within the literary text. Our choice fell on 
one of the novels of the famous novelist "Agatha Christie" (the queen of 
the detective novel), which is the novel "Crime on the Orient Train". 
key words:The semiotic approach - the sign - the detective novel - the 
title - the characters - the place - the time. 


